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ــرز فــكــان الــغــيــاب شبه  أمـــا الــافــت الأبــ
اكتساح  مقابل  المدني  للمجتمع  التام 
ــــت لمـــنـــدوبـــي  الأحـــــــــزاب مــــع وجـــــــود لافــ
»مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولــة«فــي 
ــرت  ــ ــهـ ــ ــعــــض الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة. وأظـ بــ
المــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة ضــعــفــا كــبــيــراً 
يــعــود أســـاســـا الــــى عــــدم قــدرتــهــا على 
نتيجة  واحـــدة  مركزية  ماكينة  إنــشــاء 
ــدد لـــوائـــحـــهـــا وتــــعــــدد الــجــنــاحــات  ــعـ تـ
ــراب  ــ ــتـ ــ فـــيـــهـــا وانــــقــــســــام شـــبـــكـــات الاغـ
بــن الــلــوائــح، فــي مــقــابــل مهمة أسهل 
ــزاب بــاعــتــمــاد مــاكــيــنــة مــركــزيــة  لــــأحــ
واحــــدة لــلــدوائــر الــخــمــس عــشــرة، ولأن 
لم  مصادرها،  تشير  كما  المجموعات، 
تكن تدري أن بإمكانها الوجود خارج 

مراكز الاقتراع.
أمـــا الــنــكــســة الــثــانــيــة الــتــي مــنــيــت بها 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، أمــــس، فــكــانــت في  الـ
إغــــــاق الأقــــــــام فــــي أوســـتـــرالـــيـــا عــلــى 
ــى %55 )11 

ّ
نــســبــة تــصــويــت لا تــتــخــط

ألفاً و322 ناخباً( في ما تصفه معراب 
تتركز  وحيث  الانتخابية«،  »قلعتها  بـ
مــعــظــم الأصــــــــوات فــــي دائـــــــرة الــشــمــال 
ــــ  زغــرتــا  ــــ  الــكــورة  ــــ  )الــبــتــرون  الثالثة 
بشري( وبنسبة أقل في دائرة الشمال 
الضنية(.  ــــ  المنية  ــــ  )طرابلس  الثانية 
ــان حــــزب الـــقـــوات يـــعـــوّل عــلــى رفــع  ــ وكـ
نسبة الاقتراع الى 80% نتيجة العمل 
بينما  هــنــاك.  لماكينتها  الاســتــثــنــائــي 
الحر  الوطني  التيار  بدا لافتاً حضور 
وتيار المردة بماكينتين قويتين تساوتا 
ي القوات والاشتراكي. كذلك 

َ
مع ماكينت

معوض  ميشال  لماكينة  وجـــود  سجل 
ــا،  ــيـ ــانـ ــا فــــي ألمـ ــ ــمـــع المـــــدنـــــي. أمــ ــتـ والمـــجـ
ــتـــي اقـــتـــرعـــت بــنــســبــة قــــاربــــت %53،  الـ
بشكل  أمــل  حــركــة  ماكينة  تفوّقت  فقد 
واضــح حيث عمّت الأناشيد المطمئنة 
لرئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم 
كانت  الله  وحــزب  الحركة  توقعات  أن 
بــتــســجــيــل نــســبــة مــرتــفــعــة أكـــثـــر. الأمـــر 
الـــتـــي هتفت  أفــريــقــيــا  فـــي دول  نــفــســه 
لــبــري أيــضــا، فــاقــتــرعــت ســاحــل الــحــاج 
بــنــســبــة فـــاقـــت الـــــ 50%. فــيــمــا، خــافــا 
العربية  الإمـــارات  ت 

ّ
سجل للسعودية، 

ت 
ّ
تخط التصويت  مــن  مرتفعة  نسبة 

71% في دبي، التي ضمّت نحو 19 ألف 
ناخب و77% في أبو ظبي التي ضمت 
نــحــو 5 آلاف نــاخــب. يــربــط المــراقــبــون 
هـــــــذا الارتـــــــفـــــــاع الـــكـــبـــيـــر بـــمـــســـألـــتـــن: 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ مـــشـــاركـــة مـــنـــاصـــري الـ
الحر وحضور ماكينتهم بشكل علني، 

الناخبين  مــن  مرتفعة  نسبة  ووجــــود 
المؤيدين للمجتمع المدني، كما انتهاء 
عطلة عيد الفطر وعودة المقترعين من 
ــركـــزت الأصــــــوات فـــي إمــــارة  لــبــنــان. وتـ
ــاء بــعــض المــاكــيــنــات  دبــــي وفــــق إحـــصـ
الـــ 60% في كل  الحزبية بنسبة تفوق 
وبعبدا  والبترون  وعاليه  الشوف  من 
وبيروت الأولى والثانية، كما في المتن 
الشمالي وكسروان. أما في فرنسا، فقد 
بلغت نسبة الاقتراع حتى وقت متأخر 
من مساء أمس نحو 52%، وهي الدولة 
ــتـــي يــــعــــوّل عــلــيــهــا المــجــتــمــع المـــدنـــي  الـ
لــلــتــصــويــت لـــه بــمــا يــســمــى »الـــصـــوت 
الــعــقــابــي«، فــي حــن أن نسبة الاقــتــراع 
ت الـ 50%، وبلغت نحو 

ّ
في ألمانيا تخط

53% في كل أوروبا التي تضمّ نحو 70 
ألــف ناخب. وحتى ساعة متأخرة من 
مساء أمس، بقيت نسب التصويت في 
وكندا  اللاتينية  أميركا  ودول  أميركا 
غير معروفة لاختلاف التوقيت بينها 

وبين بقية الدول.

رلى إبراهيم

لم تــأت نسب الاقــتــراع للمغتربين في 
قتها 

ّ
الخارج على قدر الآمــال التي عل

عليها قــوى »الـــثـــورة« و»المــعــارضــة«، 
ــمــــات الاســـتـــنـــهـــاض  ــــل حــ ــــل كـ رغــــــم كـ
التحريضية.  والشعارات  والتجييش 
فلا الدول العربية سجّلت التسونامي 
المأمول، ولا أوروبــا شهدت »العقاب« 
ــة الـــحـــاكـــمـــة«.  ــنــــظــــومــ »المــ ـــ ــود لــ ــ ــوعــ ــ المــ
الــتــعــويــل الــرئــيــســي لـــحـــزبَـــي الـــقـــوات 
ــي ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاشـ
فــؤاد السنيورة على أصــوات  السابق 
السعودية  فــي  اللبنانيين  الــنــاخــبــن 
أصاب هؤلاء بنكسة كبيرة في نهاية 
 
ّ
نهار الجمعة الانتخابي. إذ لم تتخط
ــتــــراع فـــي المــمــلــكــة عــتــبــة الـــ  نــســبــة الاقــ
بـــوصـــولـــهـــا  ــتــــوقــــعــــات  الــ رغــــــم   ،%50
الــــى 80%، ورغـــــم كـــل الـــعـــوامـــل الــتــي 
ــة تميل 

ّ
كـــان يــفــتــرض أن تــجــعــل الــكــف

لمصلحتهم، أولها حرية الحركة التي 
مــنــحــت لمــاكــيــنــة الـــقـــوات والاشــتــراكــي 
الأمنية  الأجــهــزة  مع  التام  بالتنسيق 
لاستقدام  السعودية  والاســتــخــبــارات 
النفسي  الضغط  وثانيها  الناخبين، 
تحت  المنافسة  الــلــوائــح  ناخبي  على 
العمل  الطرد من  التخويف من  وطــأة 

ــن الـــبـــلـــد كـــكـــل، وثـــالـــثـــهـــا المــســافــة  ــ ومـ
يتكبد  لا  الــقــريــبــة بحيث  الــجــغــرافــيــة 
طويلة  مسافات  السفر  عــبء  الناخب 
لبلوغ مركز الاقــتــراع. كل ذلــك لم يؤدّ 
أو رقماً  إنــجــازاً  الــقــوات  الـــى تسجيل 
يعوّل عليه، رغم أن الماكينة القواتية، 
ــتــا 

ّ
ــة أخـــف الاشـــتـــراكـــيـــة، احــتــل وبـــدرجـ

وحدهما كامل المساحة أمام السفارة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــالأعـــــام والأنـــــاشـــــيـــــد... 
ــلــت بخرق 

ّ
وبــمــخــالــفــة انــتــخــابــيــة تــمــث

ــداء   نــ
ّ
ــتـــخـــابـــي عـــبـــر بـــــث الـــصـــمـــت الانـ

انتخابي لرئيس حزب القوات سمير 
جعجع عبر التلفون ومكبرات الصوت 
أمام مركز الاقتراع. الفتور الانتخابي 
الــذي يُعزى أساساً الى مقاطعة تيار 
ــــدي الــتــيــار  ــــؤيّـ المــســتــقــبــل وخـــشـــيـــة مـ
الوطني الحر وحزب الله من الاقتراع، 
أدّى إلــــى خــفــض نــســبــة الاقــــتــــراع في 
الــى  ــام 2018  عــ مـــن %56  الــســعــوديــة 
49%، رغم أن عدد الناخبين المسجلين 
ــن الــــــــدورة  ــ ــع بـــنـــســـبـــة كـــبـــيـــرة عـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــتـــراع  ــنّ أن نــســبــة الاقـ ــبـ الــســابــقــة. وتـ
الأكــبــر كــانــت لمصلحة دائــــرة بــيــروت 
»الــدولــيــة  الــثــانــيــة. وبــحــســب تــقــريــر لـــ
اقترع من أصل 30,930  للمعلومات«، 
ناخباً في الــدول العربية التسع التي 
الجمعة  يــوم  فيها  الانتخابات  بــدأت 

المـــاضـــي )الــســعــوديــة، الــكــويــت، قــطــر، 
سلطنة  الأردن،  الــــعــــراق،  الـــبـــحـــريـــن، 
عـــمـــان، مــصــر وســـــوريـــــا(، بــالإضــافــة 
الى إيــران، 18,237 مقترعاً أي بنسبة 
اقترع  ناخباً   7,449 بــ  مقارنة   %58.9
بنسبة  أي   ،2018 عــــام   4728 مــنــهــم 
نسبة  فــي  تــراجــعــا  يظهر  مــا   ،%63.5

الاقتراع بلغت %4.6.
البند الأول فــي خطة  لــم ينجح  هــكــذا، 
القوات والاشتراكي باستخدام المرحلة 
ــدول  ــ ــابــــات فــــي الــ ــتــــخــ الأولــــــــى مــــن الانــ
انتخابي  »تسونامي«  لخلق  العربية 
ــى حـــمـــاســـة  ــلــ ــر عــ ــ ــؤثـ ــ لمـــصـــلـــحـــتـــهـــمـــا يـ
)أجريت  الثانية  المرحلة  في  الناخبين 
ــارات  أمـــس فــي الــــدول الأوروبـــيـــة والإمــ
المــتــحــدة وأمــيــركــا وأفــريــقــيــا(.  العربية 
الفرص  كــانــت  فقد  المملكة،  خـــارج  أمــا 
أكثر تكافؤاً في كل من قطر )تراجعت 
الــــى %66(  مـــن %73  الاقــــتــــراع  نــســبــة 
والــكــويــت وعــمــان حــيــث سُــجّــل وجــود 
لمـــنـــدوبـــي كـــل الأحـــــــزاب ومــاكــيــنــاتــهــا، 
ــود المــاكــيــنــات في  ــ بــيــنــمــا اقــتــصــر وجـ
آذار.   8 فــــريــــق  عـــلـــى  وإيـــــــــران  ســــوريــــا 
وســجــلــت الـــدولـــتـــان نــتــيــجــة مــفــاجــئــة 
بــبــلــوغ نــســبــة الاقـــتـــراع أكــثــر مــن %70 
في طهران وأكثر من 80% في دمشق، 
ــدد الـــنـــاخـــبـــن المــســجــلــن.  ــ ــة عـ ـ

ّ
ــل ــم قـ ــ رغـ

انتخابات غير المقيمين

ات
ّ

لا تسونامي للقو

وأوروبا لا »تعاقب«

ق مراقبو »الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات« مجموعة من 
ّ
وث

وداخلها  المقيمين  غير  اقتراع  مراكز  محيط  في  الانتخابية  المخالفات 
من تصوير أوراق الاقتراع الرسمية من قبل بعض الناخبين الى وجود 
لهيئة القلم خلف العازل مع الناخبين، كما جرى في سيدني، الى إبقاء 
العوازل في أقلام أوستراليا مكشوفة  العديد من 
تسجيل  وتم  الاقتراع.  سرية  يضمن  لا  بشكل 
مخالفة من نوع الدعاية الانتخابية للتيار الوطني 
الاقتراع  مركز  قرب  الاشتراكي  والحزب  الحر 
التي  المخالفة الأبرز  أما  ــــ أوستراليا.  في ملبورن 
فكانت   LADE وسجّلتها  المقترعون  قها 

ّ
وث

إدخال مندوبي الاشتراكي والقوات اللبنانية عدداً 
الاقتراع  لمركز  الخلفي  الباب  من  الناخبين  من 
الناخبين  زحمة  ظل  في  دبي،  في  القنصلية  في 
مخالفة  ل 

ّ
يشك ما  وهو  الرئيسية.  المداخل  على 

ــــ المانيا، تمّ تسجيل ضغط من  لسلامة عملية الاقتراع. وفي هامبورغ 
مندوب لحركة أمل على ناخب بسبب تعبيره عن رأيه المعارض للأحزاب 
 مع أحد 

ً
السياسية خارج قلم الاقتراع، فيما أثار أحد القواتيين إشكالا

مندوبي التيار الوطني الحر في فرنسا اعتراضاً على مناصرته للتيار.

القوات والاشتراكي في مرمى المخالفات

الحريري إلى واشنطن بعد الانتخابات؟

المستقبل إلى الشارع؟

أحمد الحريري »يخوض« انتخابات المنية

ميسم رزق

تركت جولة انتخابات المغتربين الأولى، 
فـــي ٩ دول عــربــيــة،  ــي،  ــاضــ المــ الــجــمــعــة 
البلدان  فــي  سيما  ولا  سلبياً  انطباعاً 
الناخبين  مــن  كبيرة  نسبة  تــضــمّ  الــتــي 
 مما 

ّ
ة. إذ أعطت نسب الاقتراع الأقل

ّ
السن

كان متوقعاً مؤشراً على الصراع الكبير 
والمتمردين  المستقبل  تــيــار   

َ
بــن الــدائــر 

ــعـــد الـــحـــريـــري  ــلـــى قـــــــرار الــــرئــــيــــس سـ عـ
ــابـــي،  ــتـــخـ ــهـــد الانـ ــاب مــــن المـــشـ ــحــ الانــــســ
وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة الذي 
يــتــولــى الــســفــيــر الــســعــودي فــي بــيــروت 
الحملة  دعـــم  الــبــخــاري شخصياً  ولــيــد 
تــواجــه«،  »بــيــروت  للائحته  الانتخابية 
ــدم مــقــاطــعــة  ــ ــــى عـ ــــال الــــدعــــوة إلـ مــــن خـ
الانـــتـــخـــابـــات مــبــاشــرة أو عــبــر مــراجــع 

ية، آخرها دار الفتوى.
ّ
سن

ه البخاري، 
ّ

غير أن كل الحراك الذي تول
ته صحف 

ّ
الــذي شن الهجوم   عــن 

ً
فضلا

سعودية على الحريري، تهديداً ووعيداً 
في إطــار الضغط عليه، لم ينجح حتى 
الآن فـــي تــبــديــل الأجــــــواء غــيــر المــائــمــة 
لمــــشــــروع الـــســـنـــيـــورة وأهـــــدافـــــه، لــتــأتــي 
العربية  المملكة  فــي  التصويت  نتيجة 
الــســعــوديــة مــخــيّــبــة لـــآمـــال. إذ اقــتــرع 
حــوالــي 50 فــي المــئــة مــن المــســجــلــن في 
المملكة )معظمهم من الطائفة السنية(، 
ــتـــه عــــــام ٢٠١٨  ــلـ ــجّـ مـــتـــراجـــعـــة عــــمّــــا سـ
)حوالي ٦٤ في المئة(، ما فسّره البعض 
الــحــريــري وخــلــق مخاوف  تضامناً مــع 
مـــن تـــكـــرار هــــذا المــشــهــد الأحـــــد المــقــبــل، 
الشديد  التوتر  يفسّر حالة  الــذي  الأمــر 
الــتــي ظــهــر بــهــا رئــيــس لائــحــة »بــيــروت 
تواجه« المرشح خالد قباني خلال لقاء 

انتخابي!

عبدالله قمح

شــهــد »دوز« رفـــع الـــصـــور والــافــتــات 
الانتخابات  مقاطعة  إلــى  تــدعــو  الــتــي 
ــريـــري  ــعــــد« الـــحـ ــيـــخ ســ ــون الـــشـ ــيــ »عــ ـــ لــ
ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الماضية، 
ــــي الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة  ــا فـ وخــــصــــوصــ
ــديـــدة  ــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــالـــطـــريـــق الـــجـ فـ
وفي  الحمرا،  شــارع  حتى  ومحيطها، 
مناطق فــي الــشــمــال والــبــقــاع، وصــولًا 

إلى بعلبك!
يـــأتـــي ذلـــــك، كــمــا يـــقـــول »حـــريـــريـــون«، 
وسائل  تشنها  التي  الحملة  على  رداً 
إعلام سعودية على الرئيس الحريري، 
السعودي  السفير  هــؤلاء  يتهم  والتي 
البخاري بتحريكها،  في بيروت وليد 

محمد ملص

فـــي الانــتــخــابــات المــاضــيــة، عـــام 2018، 
كان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد 
الــحــريــري »يــعــســكــر« فــي الــشــمــال، بين 
ــار،  ــكـ طـــرابـــلـــس والمـــنـــيـــة والـــضـــنـــيـــة وعـ
ــراع  ــ ــتـ ــ ــــن فـــتـــح أبـــــــــواب الاقـ قـــبـــل أيـــــــام مـ
لــحــشــد الـــدعـــم لــلــوائــح المــســتــقــبــل الــتــي 
ــاطـــق يـــصـــوّتـــون  ــنـ ــالــــي تـــلـــك المـ كـــــان أهــ
لــهــا »زي مـــا هـــيـــي«. قــبــل أســـبـــوع من 
فتح أقـــام الاقــتــراع لانــتــخــابــات 2022، 
ورغـــــم قـــــرار الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
بتعليق المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات مع 
الــدعــوات إلــى المقاطعة، علمت  تصعيد 

الــحــريــري حــتــى الآن مصمماً  يـــزال  ولا 
على عدم التراجع عن قراره بالمقاطعة، 
ويـــؤكـــد مــقــربــون مــنــه أن »كـــل مـــا تـــردد 
عــن عـــودة قريبة لــه الــى بــيــروت لدعوة 
الــطــائــفــة الــســنــيــة عــلــنــا إلـــى الــتــصــويــت 
كلام تضليلي ويدخل في إطار الحملة 
عليه«، أو »المراهنة على ضغط خارجي 
أن »لا  مــشــدديــن على  مــوقــفــه«،  لتغيير 

عودة عن قراره«.
وفـــيـــمـــا أكّـــــــدت مــــصــــادر انــتــخــابــيــة فــي 
بـــيـــروت أن لائـــحـــة الــســنــيــورة »تـــواجـــه 
الــذي  الــجــهــد  كــل  إذ إن  كــبــيــرة،  مشكلة 
تــزال الماكينة  بُــذل لم يحقق تقدماً، ولا 
ــة بــــيــــروت تــلــمــس  ــة لـــائـــحـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
لفتت  للتصويت«،  سنية  حماسة  عــدم 
مصادر أخرى إلى أن »ما حصل يشكل 
دفعاً قوياً للحريري، وخصوصاً أن ما 
ــي 

ّ
يــحــصــل يــحــمــل رســـالـــة تــضــامــن ســن

ــيـــداً عــلــى هــذا  مـــعـــه، حــتــى الآن«. وتـــأكـ
الجو، كشفت مصادر بيروتية عن »لقاء 
جمع السنيورة برئيس جمعية بيروت 
للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية لم 
ــد هاشمية  الـــى نــتــيــجــة«، إذ »أكــ يــصِــل 
ــد، لكن  ــ أن المــســتــقــبــل لا يــعــمــل ضـــد أحـ
 يــطــمــح إلـــى كــســب دعــم 

َ
الــســنــيــورة كــــان

مــبــاشــر بــتــراجــع الــحــريــري عــن موقفه، 
وهذا ما لم يحصل«.

ــد قــد  ــ ــديـ ــ ــل جـ ــ ــامـ ــ ــاف إلـــــــى ذلـــــــك عـ ــ ــــضــ ــ يُ
ــا لـــلـــحـــريـــري. إذا  ــا إضـــافـــيـ ــمـ يــشــكــل دعـ
علمت »الأخــبــار« أنــه ســيــزور الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات لــحــضــور 
مــنــاســبــة عــائــلــيــة، وأنـــــه ســيــعــقــد على 
هــامــش الـــزيـــارة لـــقـــاءات مــع مــســؤولــن 
ــيـــركـــي بـــنـــاءً على  فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
طلبه. وأكدت مصادر مطلعة أن »هناك 
مواعيد رسمية وأن الحريري طلب لقاء 

خاض ضد 
ُ
في ما يشبه »حرب إلغاء« ت

زعيم المستقبل، ما دفع إلى استنهاض 
حملة »قاطعوا«.

ــار المــســتــقــبــل  ــيـ ــتـ ــون لـ ــاوئــ ــنــ ــم مــ ــهـ ــتـ ويـ
مـــن المــنــقــلــبــن عــلــيــه قــيــاديــن تــابــعــن 
لــلــحــريــري مــبــاشــرة بــــــإدارة »مــشــروع 
ــارع ضــد  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــر فـ ــاعــ ــشــ تـــأجـــيـــج المــ
الــخــطــاب الــســعــودي ولائــحــة »بــيــروت 
الحكومة  المدعومة من رئيس  تواجه« 
الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة، بتوجيهات 
مــن مــكــان سكن الــحــريــري، بعد رفض 
 ســـعـــودي 

ٍّ
ــيــــر الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــمـــن الأخــ

ــالـــعـــودة إلــــى بـــيـــروت والــــدعــــوة إلــى  بـ
المشاركة في الاقتراع.

وبــعــدمــا دُعــــي فــي الــطــريــق الــجــديــدة، 
قبل أيـــام، إلــى »مــهــرجــان قــسَــم« بعدم 

»الأخبار« أن الأمين العام للتيار الأزرق 
زار مدينة المنية السبت الماضي، بعيداً 
مـــــن الأضـــــــــــــواء، والــــتــــقــــى شـــخـــصـــيـــات 
ومــفــاتــيــح انــتــخــابــيــة داعــيــا إيــاهــا إلــى 
ــم  ــنـــن. ولـ ــيّـ ــعـ ــويـــت لمـــرشـــحـــن مـ ــتـــصـ الـ
الــزيــارة منسّقة مع  يُعرف ما إذا كانت 
لدعم  »خطة«  ضمن  الحريري  الرئيس 
كتلة  نــواة  يشكلون  معيّنين  مرشحين 
المقبل،  الــبــرلمــان  فــي  للمستقبل  نيابية 
العام »فاتح على حسابو  أن الأمــن  أم 
في دعم مرشحين تجمعهم به مصالح 
بــعــيــدة عــن الانــتــخــابــات«، كــمــا يتهمه 

خصومه.
المعركة على المقعد النيابي الوحيد في 

ــجّـــل تــوجــيــه  ــيّ الـــســـنـــة«، سُـ ــ خــيــانــة »بـ
على  ناشطة  مجموعات  عبر  رســائــل 
تطبيق »واتــســاب« تدعو إلى ضرورة 
إلــى قلم  السؤال حــول كيفية الوصول 
الاقتراع صبيحة يوم الانتخابات، مع 
الإلــكــتــرونــي  مــلــحــوظ للجيش  نــشــاط 

التابع لتيار المستقبل.
وفــي هــذا السياق، سُــجّــل تــأهّــب أمني 
لمـــواجـــهـــة أي احـــتـــمـــالات لــلــتــحــرك في 
وخصوصاً  الانتخابات،  يــوم  الــشــارع 
مــــــع إشــــــاعــــــة أجــــــــــــواء عــــــن »أجــــــنــــــدة« 
ــراع«،  ــتــ »إرهــــاب الــنــاخــبــن يــــوم الاقــ لـــــ
ولجعله يوماً للاستفتاء على خيارات 
سعد الحريري والوفاء له عبر خروج 
في  لة 

ّ
ومتنق ســيّــارة  شعبية  مسيرات 

»إعلان البيعة«. شوارع العاصمة لـ

المنية، والــذي كان »مطوّباً« للمستقبل 
ــة كــســر  ــركـ ــعـ يــشــهــد تـــنـــافـــســـا حــــــاداً ومـ
عظم بــن كــل مــن المــرشــح أحــمــد الخير 
ــد الــــحــــريــــري(  ــ ــمـ ــ ــلــــى أحـ )مــــحــــســــوب عــ
والــنــائــب عــثــمــان عــلــم الـــديـــن والــنــائــب 
الــســابــق كــاظــم الــخــيــر. ولا يــبــدو وضع 
القوة  إلــى  نــظــراً  الخير مطمئناً  أحــمــد 
علم  خصماه  يملكها  التي  التجييرية 
ــام الـــواســـع  ــقــــســ ــديــــن والــــخــــيــــر، والانــ الــ
لـــدى جــمــهــور المــســتــقــبــل، خــصــوصــا أن 
الصحن  من  يأكلون  الثلاثة  المرشحين 

الانتخابي نفسه.
وبــحــســب المــعــلــومــات، وصـــل الــحــريــري 
ــى المـــنـــيـــة لـــيـــل الـــســـبـــت حـــيـــث الــتــقــى  ــ إلـ

أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  مــع وزيـــر 
 ذلـــــك مـــتـــاحـــا«. 

َ
بــلــيــنــكــن فــــي حـــــال كــــــان

ــارزة قـــرأت الــزيــارة  ــاط ســيــاســيــة بــ أوســ
من جانب سياسي، معتبرة أن »إعطاء 
هو  رسمية  للقاءات  مواعيد  الحريري 
 
َ
»كــان بأنه  علماً  أولًا«،  للرياض  رسالة 

قــد طــلــب مــواعــيــد مــمــاثــلــة مــن بــاريــس، 
 تجاوباً«. وقالت الأوســاط 

َ
لكنه لم يلق

إن »الــحــريــري قــد يستغل هــذه الــزيــارة 
وخصوصاً  الــســيــاســي«،  دوره  لإحــيــاء 
ــي 

ّ
إذا »كــــانــــت نــســبــة الـــتـــصـــويـــت الــســن

منخفضة في الانتخابات، ما يؤكد أنه 
ية«.

ّ
 مركز الزعامة السن

ّ
لا يزال يحتل

ــد الــــخــــيــــر، وفـــعـــالـــيـــات  ــ ــمـ ــ ــــح أحـ ــرشــ ــ المــ
ومــخــاتــيــر ومــفــاتــيــح انــتــخــابــيــة طالباً 
منهم دعم الأخير في معركته. وبحسب 
مصادر حضرت اللقاء، »جاء الحريري، 
ــــاءات  كــمــا فـــي المـــاضـــي، بــطــلــبــات وإمــ
إضافة  الحاضرين،  بين   

ً
تململا أثــارت 

إلـــــى الـــضـــيـــاع بــــن مــــا يـــدعـــوهـــم إلــيــه 
ـــحـــه وبـــن 

ّ
الـــحـــريـــري مــــن اقــــتــــراع لمـــرش

دعوات الرئيس الحريري وبيانات تيار 
المــســتــقــبــل إلــــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات، 
خصوصاً أن هــذه الــدعــوة بــدأت تأخذ 
لـــــدى جــمــهــور  عـــلـــى الأرض  أبــــعــــادهــــا 
الــوقــوف  بــضــرورة  المنية  فــي  المستقبل 

خلف قرارات الشيخ سعد«.

بون من الحريري:
ّ
مقر

د عن عودة 
ّ

 ما يترد
ّ

كل

قريبة له إلى بيروت 

للدعوة إلى التصويت 

كلام تضليلي

السنيورة عاتب قباني

عاتب الرئيس فؤاد السنيورة بطريقة قاسية رئيس لائحة »بيروت تواجه« 
الوزير السابق خالد قباني الذي فقد أعصابه خلال زيارةٍ كان يقوم بها 
إلى آل الدنا أمس، وسُرّب الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأبلغ 
السنيورة قباني أن هذا الأمر غير مقبول خصوصاً أن الموجودين في 
بــردّ فعله هــذا يُجيّش  أنــه  إن الأخير ظــنّ  لم يستفزوا قباني، بل  اللقاء 

الناخبين لمصلحة اللائحة!

نسبة التصويت في 
ّ

أوستراليا لم تتعد

55% بعدما كان حزب 

ل على 
ّ

القوات يعو

رفعها إلى %80

الماكينة الانتخابية في الرياض )أ ف ب(
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وجهة نظر

اب
ّ

وئام وه

السائدة  الصمت  قاعدة  لكسر  الجبل،  اخترقتُ  أنــا 
كسر بامتياز فيدبّ 

ُ
منذ عشرات السنين. وها هي ت

 أن الجبل مُلكُ عائلة 
ً
القلق عند الذين اعتقدوا طويلا

أو عائلتين.
 لكل إنسان، 

ً
أنا الذي اخترقتُ الجبل كي أعطي أملا

مهما كان فقيراً ومتواضع الحال وابن عائلة عادية 
الكبيرة  العائلات  أمام  بالدونية  بألا يشعرَ  بسيطة، 
ــتــي تــعــامــلــت مـــع الـــنـــاس كــأتــبــاع لا  والاقــطــاعــيــات ال

شركاء.
أوزّع على 10 آلاف مريض  الجبل كي  أنــا اخترقت 
او  اليه،  الــذي احتاجوا  المجّاني  الــدواء  منذ 13 عاماً 

ماتوا قبل الحصول عليه.
ــقـــراء والأرامــــــل  ــفـ ــدةِ الـ ــاعـ أنــــا اخـــتـــرقـــت الــجــبــل لمـــسـ
القهر والحصول على  والثكالى على تحمّل ظروف 
والــذل  بالتسوّل  الكرامة، لا  قــوت يومهم بشيء من 
 والفقراء عاطفة 

ً
أبــواب الأغنياء مــالا والــوقــوف على 

ورفقاً بالفقراء.
أنــــا اخــتــرقــت الــجــبــل وعــمــلــت مـــع المــشــايــخ الأجــــاء 
الروحية  الروابط  وتمتين  الوطنية  المصالحة  لتعزيز 
، ثم مع اخوتنا المسيحيين 

ً
والسياسية بين الدروز أولا

الــذيــن كنا ومــا زلــنــا معهم عــمــاد هــذا الــجــبــل، حيث 
تــآخــت الــكــنــائــس مــع الــخــلــوات لــزمــن طــويــل قــبــل أن 
يــركــب الــبــعــض صــهــوات الــــدول والـــقـــوى الــخــارجــيــة 

فعزّزوا الفتن.
أنــــا اخــتــرقــت الــجــبــل كـــي أكــمــل الــطــريــق الــــذي بـــدأه 
ــه مــدرســة  ــوعـــي عــبــر إدارتـــــ ــي قــبــلــي فـــي نــشــر الـ أبــ

بآمالها  والــكــبــيــرة  بإمكانياتها  المــتــواضــعــة  قريتنا 
وطموحاتها. فبدأتُ بالصحافة وأزعجت، ثم أكملت 

بالسياسة فأقلقت.
أنا اخترقت الجبل للشروع في حملة واسعة لمكافحة 
الفساد، كي يشعر ابن الجبل وكل مواطن في بلادنا 
ــه وتــعــبــه وعــــرق جبينه،  ــ الــجــمــيــلــة، بـــأن نــتــاج أرزاقــ
قــادة على  أنفسهم  له، وليس لمن ينصّبون  سيعود 
تات 

ُ
ف اليهم  ويعيدون  أرزاقهم  يأخذون من  الفقراء، 

النعمة واللقمة الممزوجة بالقهر والتعب والذل.
 على وصايا ومبادئ 

َ
أنا اخترقت الجبل كي أحافظ

وجــوهــره،  التوحيد  وفلسفة  وحكمة  ديــن  وثــوابــت 
ومارستُ ذلك في حياتي الشخصية وحياة أبنائي، 
مستنيراً بتراثنا العريق والعميق، وبهدي مشايخنا 
الأجلاء رحمة الله على من رحل منهم وأطال بأعمار 
من بقي وصمد وحافظ على روح وأصالة معتقدنا 

الفريد.
أنــــا اخــتــرقــت الــجــبــل لأحـــافـــظ عــلــى فــكــرة الــعــروبــة 
ــا اهـــتـــزّت بــقــلــبــي وعــقــلــي يــومــا،  الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي مـ
الــعــرب من  لقضايا   

ً
نــصــرة تغيّرت  حت ولا 

ّ
ترن ولا 

فلسطين الحبيبة، وثورة الجزائر المجيدة الى كل دولةٍ 
لمت أو تعرّضت للقهر والتدمير والتفتيت 

ُ
عربية ظ

ــارة بـــاســـم الـــحُـــريّـــة المـــزيّـــفـــة وتـــــارة بـــاســـم مُـــدّعـــي  ــ تـ
الإســـــام. هـــي فــكــرة الــعــروبــة نــفــســهــا الــتــي نــاضــل 
وحاولنا  يــســاوم،  ولــم  كمال جنبلاط  المعلم  لأجلها 
الحفاظ عليها وتطويرها ولم ولن نساوم، رغم كل 
اقصاء كل من  يُــراد منها  التي  غرضة 

ُ
الم الاتهامات 

مئات  منذ  الناس  يهزّ عروشاً جاثمة على صــدور 
السنين.

ــف كل قرشٍ لمصلحة أهلي 
ّ
أنا اخترقت الجبل لأوظ

وناسي، فوضعتُ أسس مستشفى كبير، على أمل 
والمــحــتــاجــن ومتواضعي  الــفــقــراء  مــوئــل  أن تصبح 
ــدة  ــرائـ ــدد مـــن المـــشـــاريـــع الـ ــــحــــال، ونــســتــمــر فـــي عــ ال
الــبــيــئــة والأرض والارزاق  الــحــفــاظ عــلــى  فــي مــجــال 

واستصلاحها كي نأكل من أرضنا وأرزاقنا.
أنا اخترقت الجبل كي أساعد من لا واسطة عنده، في 
للحصول  ليس  أمامه،  الدولة  أبــواب مؤسسات  فتح 
لأن  وإنما  تبعيتها،  لتأكيد  أو  عائلته  أصــوات  على 
على  للحصول  تكفي  والشخصية  العلمية  كفاءته 
 على أبواب الزعماء، والقادة، 

ٍّ
ل

ُ
وظيفة مُحترمة بلا ذ

والوزراء، والنوّاب.
أنا اخترقت الجبل كي أجعل الآخرين الذي استقرّوا 
 يـــعـــودون الـــى نــاســهــم، 

ً
عــلــى عـــرش الــزعــامــة طــويــا

أصحاب  مــوقــع  مــن  ويعاملونهم  ويستشيرونهم، 
بالقلق  يــشــعــرون  جعلتهم  المــنــافــســة  لأن  الــكــرامــة، 
وبــالــحــاجــة الـــى الــتــعــامــل مــع الــنــاس بــاحــتــرام لا من 
ولا  حــســيــب  بــا  الأعــمــى  الــــولاء  أو  التبعية  منطلق 

رقيب.
ــدادي  ــم، أجــ ــ ــول، أنـــا ابـــن هـــذا الــجــبــل الأشـ ــ أخـــيـــرا، أقـ
السنين،  وأهلي من مؤسسيه، نحن هنا منذ مئات 
راسخين كسنديانة، شامخين كصنوبرة، صامدين 
أن  يُمكن  لا  مثلنا  والـــذي  كصخر،  صلبين  كجبل، 
يُتهم بالاختراق، فلا نحن جئنا على هودج عُثماني، 
الجبل  ولا على دبابة فرنسية. نحن هنا من أصــل 
ولسنا مُخترِقين، وسنستمر وننجح، ولا شك أن ما 
قيل عن أننا نخترق الجبل هو العنوان الأول لفوزنا 

عليهم. والآتي أجمل

م باختراق الجبل
َ

أنا المته

وفيق قانصوه

ــف ولــيــد جــنــبــاط، فــي خطابه 
ّ
لــم يــكــث

السبت المــاضــي، فــقــط، كــل القلق الــذي 
يشعر به، فيما »العمر قد شارف على 
ــل الــتــنــاقــضــات.  ــل أيـــضـــا كـ شـــتـــائـــه«، بـ
الرجل  في  الوحيد  الثابت  أن  صحيح 
أنـــــه دائـــــــم الـــتـــغـــيّـــر، بــــن قـــــول الـــشـــيء 
تــوافــرت لأحد  ما 

ّ
أنــه قل ونقيضه، غير 

»الــلــيــاقــة« الــتــي تــمــكّــنــه مـــن فــعــل ذلــك 
كله في خطاب واحــد لم يطل أكثر من 
بعبارة  أنــهــاهــا  ثــانــيــة،  دقيقة و11   11

»المبادئ مبادئ«!

في يوم صمت انتخابي أقام مهرجاناً 
بــن جماهير  الــطــائــفــي،  العصب  لــشــدّ 
التوحيدية  العرفان  مؤسسة  ساهمت 
ــم عـــبـــر رســـالـــة  فـــــي تــــأمــــن حــــضــــورهــ
تــهــديــد لــلــطــاب »مــــن دون اســتــثــنــاء« 
ب 

ّ
ستترت الحضور  عــن  »التخلف  بــأن 

عليه إجراءات إدارية«. ومن أمام مبنى 
تزيّن  حيث  السمقانية،  فــي  المــؤســســة 
ــتـــوّجـــة بــعــلــم الــجــمــهــوريــة  جــــداريــــة مـ
الإســامــيــة فــي إيـــران التي مــوّلــت بناء 
الــثــانــويــة الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة، هــاجــم 
ــــور المــــمــــانــــعــــة، مـــحـــور  ــــحـ ــبـــاط »مـ ــنـ جـ
الـــتـــدمـــيـــر ومـــــحـــــور الـــــتـــــزويـــــر«. وفـــي 

آمال خليل

تنطلق  بكثير،  الخردلي  قبل حاجز 
ــة لمـــرشـــحـــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــحــــمــــلــــة الانـ
ــو الـــتـــغـــيـــيـــر« فــي  ــا نـــحـ ــعــ ــة »مــ لائــــحــ
ــمــــن دائـــــــــــرة الــــجــــنــــوب  ــاء ضــ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الإعلانية  اللوحات  تتوالى  الثالثة. 
الــضــخــمــة، تعلن عــن إلــيــاس جـــرادة 
مـــرشـــحـــا عــــن المـــقـــعـــد الأرثـــوذكـــســـي 
وإبراهيم عبد الله عن أحد المقعدين 
الشيعيين وفراس حمدان عن المقعد 
الـــــدرزي ومــحــمــد قـــعـــدان عـــن المــقــعــد 
الــســنــي. يــأخــذ المـــرشـــحـــون مــســاحــة 
كــافــيــة فــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، لا 
ينافسهم فيها »تغييريون« آخرون 
بــــعــــد انــــحــــســــار لـــــوائـــــح المــــعــــارضــــة 
فـــي هــــذه الــــدائــــرة بــائــحــة رئــيــســيــة 
تت 

ّ
تشت عندما   ،2018 دورة  بخلاف 

لــوائــح. لكنهم لا يجدون  فــي خمس 
من  الــحــمــات،  صعيد  على  منافساً 
مرشحي الثنائي أيضاً. في الطريق 
مـــن الــنــبــطــيــة إلـــى حــاصــبــيــا، مـــروراً 
ــنـــعـــدم صـــور  ــكــــاد تـ ــيـــون، تــ ــعـ ــمـــرجـ بـ
مــرشــحــي لائـــحـــة »الــــوفــــاء والأمـــــل«. 
السقي، علقت لافتة  إبل  عند مدخل 
لمروان خير الدين على عمود. وقبالة 
ــقــت صـــورة لأسعد 

ّ
ســوق الــخــان، عــل

ــردان عــلــى شــرفــة مــكــتــب مــنــفــذيــة  ــ حـ
القومي  الــســوري  لــلــحــزب  حاصبيا 
المنطقة،  أهــل  يحسم  لا  الاجتماعي. 
سبب الانــكــفــاء عــن الــدعــايــة: هــل هم 
رد  يخشون  أم  إلــيــهــا،  يحتاجون  لا 
ــادة تــرشــيــح الــنــواب  ــ الــفــعــل بــعــد إعـ
الخليل  أنـــور  اســتــبــدال  مــع  أنفسهم 

بابن شقيقته المصرفي؟
أمـــس، بــدت راشــيــا الــفــخــار فــي حــال 

لينا فخر الدين

ــة »لـــتـــبـــقـــى  ــحــ تـــعـــصـــف الأزمـــــــــــــات بــــائــ
ــة مـــن رجــــل الأعـــمـــال  ــيــــروت« المـــدعـــومـ بــ
الــحــريــري، والأرجـــح أن أعضاءها  بهاء 
لـــن يـــقـــووا عــلــى مــجــابــهــتــهــا. إذ تــتــردّد 
ــــان بــعــض  مـــعـــلـــومـــات عــــن احـــتـــمـــال إعــ
ــة انــــســــحــــابــــهــــم فــي  ــ ــــحـ ــــائـ ــي الـ ــحــ ــرشــ مــ
اليومين المقبلين، وفي مقدمهم رئيسها 
السابق  بيروت  ومحافظ  مختار  أحمد 
نقولا سابا. إذ يبدو أن الحريري الذي 
المنظومة  »تغيير  لـ مشاريع  يحمل  كان 
الــــســــيــــاســــيــــة« تــــــراجــــــع عــــنــــهــــا، وتــــــرك 
ـــ9 عــلــى لائــحــتــه فـــي دائـــرة  المــرشــحــن الــ

بيروت الثانية لقدرهم.
الابــــن الــبــكــر لــلــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
ه منذ أكثر من 10 أيّام ولم يجد 

ّ
أقفل خط

اتصالاتهم،  على  يجيب  من  المرشحون 
ــل بــن  ــقـ ــنـ ــتـ ــــري المـ ــريـ ــ ــــحـ ــا يـــــغـــــرّد الـ ــمـ ــيـ فـ
الــعــواصــم عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« 
ــيــــاد أو مـــعـــزيـــا بـــشـــهـــداء  مــهــنــئــا بــــالأعــ
 فـــي الـــولايـــات 

ّ
طـــرابـــلـــس، قــبــل أن يــحــط

المتحدة منذ 5 أيّام للقاء مع أحد أعضاء 
المقترعين  أزمـــة  فــي  للبحث  الكونغرس 
ــمّ الاســـتـــيـــاء  ــعــ ــــي الاغـــــــتـــــــراب، فـــيـــمـــا يــ فـ
مــرشــحــيــه المــقــيــمــن الـــذيـــن أوقــعــهــم في 
ورطـــــة، بــعــدمــا قــــدم المــحــيــطــون بـــه لهم 
فــتــاتــا مــن الــدفــعــات الــتــي كـــان يُرسلها 
يزيد.  السعودي  عديله  عبر  لبنان  إلــى 
ووصـــــل الأمـــــر بــبــعــض المـــرشـــحـــن إلــى 
ــات بــــاخــــتــــاس أمــــــــــوال. ويــلــفــت  ــامــ ــهــ اتــ
هــؤلاء إلــى أن الأمـــور الماليّة كانت تــدار 
»ســوا  لحركة  التنفيذي  المــديــر  قبل  مــن 
لــبــنــان« ســعــيــد صــنــاديــقــي ومــســتــشــار 
الــحــريــري لــلــشــؤون الــســيــاســيــة صافي 
كـــالـــو الــلــذيــن غـــابـــا عـــن الــســمــع تــمــامــا. 

 آخـــر ظــهــور لــصــنــاديــقــي كـــان في 
ّ
إذ أن

المـــاضـــي، حينما حضر  نــيــســان  أواخــــر 
الإفطار الرمضاني الذي أقامته اللائحة 
فــي فــنــدق مــوفــنــبــيــك، فــي حــن أن كالو 
نــســي أمـــرهـــم مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــن. 
كما يشكو أعضاء اللائحة من أن مدير 
الماكينة الانتخابية آلان بدارو من خارج 
بيروت ولا درايــة له بالعاصمة وأهلها 
ولا يـــعـــرف حـــتـــى تــفــاصــيــل جــغــرافــيــة 

بيروت.
ــلـــى لائــحــة  ــد المــــرشــــحــــون عـ ــ هــــكــــذا، وجــ
»لتبقى بيروت« أنفسهم في مأزق كبير، 
بعدما  قدماً  المضي  قــادريــن على  وغير 

فقدوا الدعم المالي والمعنوي للحريري.

ــإعـــان  ــا بـ ــكّـــر بــعــضــهــم جــــديــ ــفـ لــــذلــــك، يـ
ــا بـــعـــدمـــا صــــارت  ــابـــه خـــصـــوصـ انـــســـحـ
ــــي حــكــم  ــا فــ ــ ــابــ ــ ــار وســ ــتــ ــخــ ــة مــ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
الواقعة خلال الساعات المقبلة. بالتالي، 
»فرطت« اللائحة فعلياً، على أن تتلاحق 
الاستقالات كما هو متوقع في الأسبوع 
الأخير قبل الانتخابات. وتضم اللائحة 
العميد دلال  إلــى جانب مختار وسابا: 
مرعي،  إيــاد  الحلبي،  سمير  الرحباني، 
محمد شهاب، خلود وتــار، فــؤاد الديك 

ورشا عيتاني.

»بيروت تواجه«

ــروت  ــ ــيـ ــ ــة »بـ ــ ــحـ ــ  لائـ
ّ
ـــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن ــ فـ

تواجه« ليست بأفضل حــال، إذ يشكو 
أعضاءها بأن الرئيس فؤاد السنيورة 
ــن أكــثــر  ــات مـــالـــيـــة مــ ــعــ الــــــذي تــلــقــى دفــ
مــــن مــــصــــدرٍ خــلــيــجــي يــعــطــيــهــم المــــال 
»التنقيط«. وهو أبلغ المرشحين على  بـ
ه لن يدفع أي أموال 

ّ
اللائحة صراحة بأن

لــفــتــح مــكــاتــب لــلــمــرشــحــن فـــي بــيــروت 
وخارجها، وأن المكاتب يجب أن تكون 
على حساب المرشحين أنفسهم. وأشار 
 الأمــوال التي بحوزته لن تكون 

ّ
إلى أن

حصراً لمرشحي دائــرة بيروت الثانية، 
بل عليه توزيعها أيضاً على المرشحين 

خرى.
ُ
الذين يدعمهم في الدوائر الأ

شــح الأمـــــوال يــثــيــر حفيظة المــرشــحــن 
 المــاكــيــنــة 

ّ
الـــذيـــن يــشــكــون أيــضــا مـــن أن

المركزيّة للائحة تعمل وكأن مرشحيها 
ولينا  قباني  خالد  رئيسها  فقط  هما 
التنير، في حين أن المرشحين الآخرين 
يـــحـــاربـــون وحـــيـــديـــن. لـــذلـــك، اســتــنــجــد 
ــاتــــحــــاد  ــة بــ ــيــ ــقــ ــشــ المــــــرشــــــح مـــــاجـــــد دمــ
جمعيات العائلات البيروتية الذي قدّم 
له الدعم المادي، وحوّل مقر الاتحاد إلى 

ماكينة انتخابية تعمل لمصلحته.
هــذا الأمـــر أزعـــج المــرشــح على اللائحة 
نفسها بشير عيتاني الذي يُعتبر أيضاً 
ح الاتحاد، ممّا دفعه إلى تأسيس 

ّ
مرش

)مركزها  بــه  خاصة  انتخابية  ماكينة 
عـــن المـــريـــســـة( وعـــمـــل خــــال الأســـبـــوع 
المـــاضـــي عــلــى اســتــنــهــاض عــائــلــتــه، ما 
ــــــــوّج بـــاجـــتـــمـــاعٍ عُــــقــــد صــــبــــاح أمــــس. 

ُ
ت

وكانت نتيجة الاجتماع رفض الالتزام 
بقرار الرئيس سعد الحريري مقاطعة 
أنها  العائلة  أعلنت  كما  الانــتــخــابــات. 
عيتاني،  لبشير  الكامل  الدعم  ستقدّم 
نبيل عيتاني على  المرشح  يُــعــرّي  مما 

لائحة فؤاد مخزومي.

و»التعليمة«  الحريري  سعد  »خيانة« 
المــســتــقــبــلــيــة الـــســـاريـــة الـــيـــوم فـــي قــرى 
الإقليم، الذي لطالما كان حديقة خلفية 
 كـــــل صــــــوت يـــصـــبّ 

ّ
لـــلـــمـــخـــتـــارة، بــــــــأن

الــقــوات وجنبلاط هــو صوت  لمصلحة 
ضد سعد الحريري. تماماً كما لا يمكنه 
أن يهضم اضــطــراره إلــى التحالف مع 
»الجنس العاطل« والخضوع لشروطه 

في تشكيل اللوائح.
التوتر  وشــديــد  ومتعباً  جـــداً  ضعيفاً 
ومحيّراً:  بــدا حائراً  كما  »البيك«،  كــان 
ــيــــادة إلـــــى تـــيـــمـــور أم لــم  ــقــ هــــل نـــقـــل الــ
يفعل؟ وهــل سيكون الأخــيــر على قدر 
ستفرزها  التي  المرحلة  في  المسؤولية 
الانتخابات وتطورات المنطقة والعالم 
بـــعـــدهـــا؟وهـــل يُـــتـــرك لـــلـــوريـــث تــحــديــد 
الخيار الدرزي أم أن المورّث ماضٍ، عبر 
دعــــوة ولــيــد الــبــخــاري إلـــى المــهــرجــان، 
في فرض خيار وضع الــدروز في غير 
موقعهم التقليدي من الصراع؟ أسئلة 
كثيرة لم يجب عنها الزعيم الاشتراكي 
الذي بدا مُقِرّاً مسبقاً بأنه سيخرج من 
المعركة »خاسراً«، حتى وإن حافظ على 
كل مقاعده النيابية. إذ يدرك جيداً أن 
شيئاً ما في البنية الاجتماعية للدروز 
يــتــغــيّــر، وأن مـــن »حــســنــات« الانــهــيــار 
التحرّر  القسرية  الاقتصادي والهجرة 
 
ً
الـــولاء المطلق. ليس تفصيلا مــن أســر 

أن يــكــون »الــبــيــك« مضطراً إلــى إعطاء 
قــدّمــه وعائلته، ولا  جــردة حساب بما 
أن يلجأ إلى فيء عمائم لم يعرف عنه 
لجنة  رئــيــســة  تـــكـــون  أن  ولا  لـــهـــا،  ودّاً 
مــهــرجــانــات بــيــت الــديــن مــضــطــرة إلــى 

اعتمار منديل الشيخات الموحّدات.

والــعــونــيــن والإرســانــيــن فــي وجــه 
المذهبي  التجييش  الثنائي.  لائحة 
المستقبل  لمرشح  المادية  والإمكانات 
عــمــاد الــخــطــيــب عــــادت بــأكــثــر مــن 8 
آلاف صوت تفضيلي للأخير، مقابل 
6 آلاف صوت تفضيلي لعضو كتلة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر قـــاســـم هــاشــم. 
البعثيين  الــرمــوز  بأحد  بــري  تمسّك 
التوالي.  على  خامسة  لـــدورة  نائباً 
الــخــطــيــب انــكــفــأ عـــن الــتــرشــح بــرغــم 
زائــراً ومساعداً.  المشهد،  في  ظهوره 
منيف  السابق  النائب  حافظ  قبله، 
الخطيب على مكانته الشعبية حتى 
ألف   13  ،2009 انتخابات  حصد في 
صــوت. لكنه فــي هــذه الـــدورة رفض 
الــتــرشــح شــخــصــيــا، مــزكّــيــا ترشيح 

ابن بلدته شبعا محمد قعدان.
الـــقـــوة الــنــاخــبــة الــســنــيــة كـــانـــت لها 
 .2018 انتخابات  في  الفصل  الكلمة 
المستقبل  تــيــار  يــؤكــد منسق  الــيــوم، 
ــي الــــعــــرقــــوب درويـــــــــش الـــســـعـــدي  ــ فـ
»الأخــــبــــار«: »لــســنــا مــشــاركــن في  ـــ لــ
الانتخابات ولسنا مقاطعين. تركنا 
الحرية للمناصرين في الاقتراع من 
أيّ ماكينة  أن يعملوا لمصلحة  دون 
أو مــــرشــــح«. الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة، 
ــيــة الــثــانــيــة في 

ّ
الــقــوة الــنــاخــبــة الــســن

العرقوب بعد المستقبل، سعت بداية 
إلى خوض معركة المقعد السني في 
الــجــنــوب الــثــالــثــة، قــبــل أن تــعــدل عن 
ذلك. مسؤول الجماعة في العرقوب 
الــشــيــخ شــريــف عــطــوي، لمـــحّ إلـــى أن 
أصوات الجماعة »ستذهب لمصلحة 
لائــحــة المــعــارضــة الــتــزامــا بــخــيــارنــا 
المؤيد لانتفاضة 17 تشرين ورفضاً 

للأزمة الاقتصادية«.

وليد جنبلاط الخاسر سلفاً

ً
ة وأرثوذكس العرقوب: »التغيير« ليس سهلا

ّ
سن

ر الأموال على لائحته في العاصمة
ّ

السنيورة يقت

لائحة بهاء الحريري في بيروت »فرطت«

تضمّ  التي  للائحة  انتخابي  مهرجان 
استذكر  اللبنانية،  الــقــوات  مــع  حــزبــه 
زعــيــم المــخــتــارة »كـــل مــوقــعــة فــي حــرب 
المدنية  الإدارة  وكلاسيكيات  الجبل«، 
وجــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي والــحــركــة 

انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة. كــمــا جــاراتــهــا 
ــــي الــــعــــرقــــوب وحــــاصــــبــــيــــا، كـــانـــت  فـ
ــغــــتــــربــــن، فــي  ــراع المــ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ مـــعـــنـــيـــة بـ
أميركا وأوروبا والخليج وأفريقيا. 
عـــدا عــن المــهــاجــريــن الــقــدامــى الــذيــن 
جيل  أخيراً  نشأ  صلاتهم،  انقطعت 
جــديــد مــن المغتربين الــذيــن ســافــروا 
لــلــعــمــل ولا ســيــمــا فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــارات والــكــويــت وأفــريــقــيــا في 
لهم. من بين  أقــارب  شركات يملكها 
ي 

ّ
الـ 23 ألف أرثوذكسي و49 ألف سن

الــذيــن تــســجّــلــوا فــي دول الاغــتــراب، 
للمنطقة أكثر من 8 آلاف )2500 من 
مرجعيون،  مــن  آلاف   6 و  حاصبيا 
النبطية  رقــم مماثل من  إلــى  إضافة 
»التغييريون«  يأمل  جبيل(،  وبنت 
أن يــنــتــخــب غــالــبــيــة هـــؤلاء لــهــم. في 
الأرثوذكسية،  الغالبية  ذات  راشيا، 
ــيـــب الـــعـــيـــون  ــبـ ــة لـــطـ ــ ــتـ ــ ــة لافـ ــاســ ــمــ حــ
إلــيــاس جـــرادة، ابــن إبــل الــســقــي، في 
وجه ابنها أسعد حردان النائب منذ 
عام 1992. في بلدته، تقتصر صور 
حردان على لافتة رفعت في الساحة. 
يتوافق كثر على أنه لن يحصل على 
أصــــوات أكــثــر مــمــا حــصــل عــلــيــه في 
الدورة الماضية، فيما يعتمد أساساً 
على القاعدة الشعبية للثنائي التي 
جــيّــرت لــه مئات الأصـــوات مــن أصل 
3 آلاف صـــوت تــفــضــيــلــي نــالــهــا في 
مــرشــحــة  نـــالـــت  المـــقـــابـــل،  فـــي   .2018
الـــحـــزب الــشــيــوعــي هـــالـــة أبــــو كــســم 
الــــقــــوات  ومـــــرشـــــح   ،1500 حـــــوالـــــي 
2500 ومرشح  فــادي سلامة حوالي 
التيار الوطني الحر 2600 صوت. لا 
تهتم راشــيــا أو ســواهــا مــن البلدات 
المسيحية في العرقوب بمسقط رأس 

ــرّروا  الــوطــنــيــة »والمــنــاضــلــن الــذيــن حــ
ــــوب، مـــــــروراً  ــنــ ــ ــجــ ــ ــــروت والــ ــيــ ــ ــــق بــ ــريـ ــ طـ
ــات فــــي الـــشـــحّـــار«  ــدّســ ــقــ بـــالإقـــلـــيـــم والمــ
ــن... حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة نفسه،  ــ مـ

وبمساعدة السوريين أنفسهم.

كانت  الأهــلــيــة،  الــحــرب  قبل  نائبها. 
جــــديــــدة مـــرجـــعـــيـــون تــســيــطــر عــلــى 
العاصمة  لكونها  النيابي،  التمثيل 
العددية  تعد  لم  للقضاء.  المسيحية 
معياراً لاختيار خلفية المرشح، لكن 
المرجعية  مــع  التحالف  معيار  بقي 
ــع آل  ــر )ســـابـــقـــا مــ ــبــ الـــجـــنـــوبـــيـــة الأكــ
الأســـعـــد ولاحـــقـــا مـــع الــرئــيــس نبيه 
ــري(. لــــذا، لـــم تــكــن شــعــبــيــة رئــيــس  ــ بـ
أبو  إلــيــاس  الــعــام  العمالي  الاتــحــاد 
كــافــيــة  الـــشـــيـــوعـــي  الــــحــــزب  أو  رزق 
لفرضهم نيابياً. ليست تلك المعايير 
آمــال »مــعــا نحو التغيير«  مــا يــهــدد 
 ،2018 دورة  فـــــي  فــــقــــط.  ــرق  ــخــ ــالــ بــ
تمظهرت للمرة الأولى أبعاد المقعد 
الأرثــــوذكــــســــي طــائــفــيــا ومــنــاطــقــيــا، 
بــــعــــد دخــــــــول الأحـــــــــــزاب المــســيــحــيــة 
ــكّــــل كــل  ــه، شــ ــ ــلـــى الــــخــــط. طـــمـــعـــا بــ عـ
مــــن الـــعـــونـــيـــن والـــقـــواتـــيـــن لائــحــة 
ــم يــســتــطــيــعــوا  ــع حـــلـــفـــاء، لــكــنــهــم لـ مـ
إحــــــــــــــداث خــــــــــرق بــــســــبــــب الـــــصـــــوت 
الشيعي الأكــثــري المــقــرر. في الــدورة 

ــيـــك« فـــي كــلــمــتــه الــقــصــيــرة  ــبـ نــبــش »الـ
 1958 ثــورة  من  النضالي،  التاريخ  كل 
 نفير 

ّ
إلــى إســقــاط اتــفــاق 17 أيـــار، ودق

»اغتيال جديد« عبر صناديق الاقتراع، 
وهو في كل ذلك يخترع حرباً وجودية 

الشيعة في  تزال غالبية  الحالية، لا 
كـــنـــف لائـــحـــة الـــثـــنـــائـــي، فــيــمــا خـــرج 
الـــعـــونـــيـــون والـــــقـــــوات مــــن المـــشـــهـــد. 
التيار لم يهتم بتكرار التجربة التي 
المستقبل  تــيــار  مـــع  جــمــعــتــه ســابــقــا 
والحزب الديموقراطي اللبناني. أما 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع فدعا مناصريه إلى مقاطعة 
الانتخابات بعد فشل مرشحه فادي 
سلامة في تشكيل لائحة. مسيحياً، 
يدعم حزب الكتائب جرادة في وجه 
يــحــظــى،  ــذي  ــ الــ الأول  لـــكـــن  حــــــــردان. 
ــة، بــــدعــــم الــشــيــوعــيــن  كـــمـــا الــــائــــحــ
على  يصرّ  تشرين،   17 ومجموعات 
ــــل جــمــيــع أبــنــاء 

ّ
ــث  وأمــ

ّ
ــه »مــســتــقــل أنــ

بــأيّ زيــارة  الــقــيــام  المنطقة«، رافــضــا 
ذات طابع سياسي أو حزبي.

ــبــــدد صــــعــــوداً  ــتــ حــــمــــاســــة راشـــــيـــــا تــ
باتجاه كفر حمام وبلدات العرقوب 
السنية. التململ هناك كما السكون، 
أبـــــــرز المـــقـــتـــرعـــن. بـــحـــســـب حــســيــب 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، فــــإن غــالــبــيــة الـــقـــرى 
ــة مـــعـــظـــم أيـــــــام الــســنــة  ــ ــارغـ ــ تـــبـــقـــى فـ
نزوحهم.  أو  أبنائها  هــجــرة  بسبب 
الإسرائيلي  الاحــتــال  من  تحريرها 
ــادة  ــ كـــافـــيـــا لإعـ يـــكـــن  لــــم  ــام 2000،  ــ عـ
اكتفى  من  باستثناء  أبنائها  جميع 
مــن معتقل  المــحــرر  الأســيــر  بوظيفة. 
البلدية  فــي  بوظيفة  حــظــي  الــخــيــام 
ــيـــروت  ــعــــودة مــــن بـ ــالــ ســـمـــحـــت لــــه بــ
الــدراســة  لكن  بلدته.  فــي  للاستقرار 
الجامعية والعمل أجبرا أولاده على 
بيروت. كثر لا يهتمون  إلى  العودة 
»تغيير  المقبلة.  بالانتخابات  مثله 
أسماء النواب ما بيفرق معنا. نحن 
المــقــيــمــن فــي الأطـــــراف، نــحــتــاج إلــى 

العمائم  أحــد. استنفر  ها عليه 
ّ
لم يشن

ــــي مـــعـــركـــة دونـــكـــيـــشـــوتـــيـــة  الـــبـــيـــض فـ
يــحــارب فيها مـــروان حــمــادة طواحين 
»ابــتــاع« الــشــوف.  حـــزب الــلــه الــقــادم لـــ
ــتـــطـــع أن يـــهـــضـــم بــعــد  ــم يـــسـ ــ لــ فـــيـــمـــا 

خـــطـــة وطـــنـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة تــدعــم 
ــا فـــــي أرضـــــنـــــا مـــــن الـــنـــقـــل  ــودنــ ــمــ صــ
والطبابة  العمل  فرص  إلى  المشترك 
ــــى تــطــبــيــق  والـــتـــعـــلـــيـــم«، إضــــافــــة إلــ
ر على 

ّ
التي توف الإداريــة  اللامركزية 

المــقــيــمــن الـــذهـــاب إلـــى بــيــروت على 
معاملة  لتوقيع  كيلومتراً   120 بعد 
صنوبر  تشحيل  رخصة  غــرار  على 

بري من وزارة الزراعة!
يـــفـــرد عــبــد الــحــمــيــد لائـــحـــة طــويــلــة 
ــتــــي أغــــدقــــهــــا نــــواب  مــــن الـــــوعـــــود الــ
ومــرشــحــون ولـــم يــفــوا بــهــا، أهــمــهــا 
دعم مزارعي الزيتون عبر المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــزيـــــت الـــــزيـــــتـــــون الـــتـــي 
ســاهــم فـــي إنــشــائــهــا نــائــب المنطقة 
أنــــور الــخــلــيــل. »نــعــمــة« الــيــونــيــفــيــل 
المحلية والدولية تعوض  والهيئات 
غــيــاب الــدولــة. أخــيــراً، أعــيــد تجهيز 
مــســتــوصــف بـــدعـــم مـــن ابــــن الــبــلــدة، 
ــد،  ــويــ ــد ســ ــ ــمـ ــ ــــق أحـ ــابـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
والــجــمــعــيــات المـــانـــحـــة. مــســتــوصــف 
للجماعة  مستوصفات  إلــى  يضاف 
ــة ومـــؤســـســـة الـــحـــريـــري.  ــيــ الإســــامــ
 ،

ً
مقفلا شبعا  مستشفى  يبقى  فيما 

ــيـــي حـــاصـــبـــيـــا  ــفـ ــتـــشـ وكــــــــل مــــــن مـــسـ
ومرجعيون الحكوميين إمكاناتهما 

محدودة.
ــاتـــي لــيــس  الــــهــــمّ المــعــيــشــي والـــخـــدمـ
ــة  ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ ــ الـــــشـــــاغـــــل الـــــوحـــــيـــــد عـ
المستقبل  تــيــار  انــكــفــاء  الانــتــخــابــيــة. 
عن المشهد السياسي جعل العرقوب 
يــنــكــفــئ. قــبــل أربــــع ســـنـــوات، انــســاق 
ــة )عــددهــم 

ّ
كــثــر مـــن الــنــاخــبــن الــســن

حوالي 12 ألفاً( خلف الرئيس سعد 
الحريري الذي زار شبعا وجاراتها، 
المستقبل  لائحة  انتخاب  إلــى  داعياً 

اً مسبقاً بأنه سيخرج 
ّ
قِر

ُ
بدا جنبلاط م

من المعركة »خاسراً« حتى وإن 

حافظ على كل مقاعده النيابية

)هيثم الموسوي(

انكفاء تيار المستقبل 

عن المشهد السياسي 

جعل العرقوب 

ينكفىء عن الانتخابات

... وفي الشمال أيضاً

عبد الكافي الصمد

حة على لائحة »الاستقرار والإنماء« المدعومة من بهاء الحريري 
ّ

أعلنت المرش
اوي انسحابها من المعركة بسبب »الفوضى الداخلية 

ّ
في طرابلس ديما ضن

اللائحة سوسن  الكرامات«. وحــذت زميلتها على  وانتهاك  الإدارة  وســوء 
ها »أتت بمشروع للإنسان 

ّ
كسحة حذوها، متهمّة حركة »سوا للبنان« بأن

 مع المساواة، وتحفيز 
ً
هم فعلا

ّ
والوطن لم نرَ من مضمونه أيّ بادرة تثبت بأن

المرأة، وضد التمييز، بل العكس تماماً، فما عانيته من تمييز علني وتفرقة 
وإجحاف واضح للعيان منذ البداية، كان من أهم أسباب انسحابي«، لافتة 
إلى »انتشار رائحة فساد، وتقاسم الأموال المخصّصة للحملة الانتخابية 

)...( وقد وجدت نفسي في مكان لا يشبهني«.
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مقابلة

الذهاب إلى المدرسة الخاصة وعاجزاً 
عن ارتياد مدرسته الرسمية؟ يطالعنا 
ــذة بـــأجـــوبـــة مــــن قـــبـــيـــل أنــهــم  ــ ــاتــ ــ الأســ
يأخذون حقوقهم في الخاص، علماً أن 
أكبر مدرسة خاصة ضاعفت الرواتب 

أو زادت 100 دولار.

 
ّ

¶ هــل هــنــاك رضـــى عــن التقليص فــي كــل
المواد التعليمية؟

ــــواد، ولــكــن هـــذا ما   المـ
ّ

لا، لــيــس فــي كـــل
ــفــق عليه وهــو أفــضــل المــمــكــن. حدث 

ُّ
ات

اعــتــراض مــن جانب لجنة مــادة اللغة 
بدت  الــتــي  البريفيه  لصف  الفرنسية 
متشدّدة في شطب المحاور، إلا أنه في 
الــواقــع مــن دون هــذا الشطب لا يمكن 

إنجاز المنهج.

¶ صدر بيان عن التفتيش التربوي يعارض 
المستوى  التقليص على خلفية ضــرب  هــذا 

التعليمي، فما هو رأيكم في هذا البيان؟
نـــحـــن لـــســـنـــا هـــــــواة تـــقـــلـــيـــص ونــــــدرك 
ه 

ّ
مــخــاطــر هـــذه الــعــمــلــيــة تــربــويــا، لكن

ــا  ــاريـ ــبـ ــكـــن خـــــيـــــاراً، بــــل مــــمــــرّاً إجـ لــــم يـ
لإنهاء العام الدراسي، وما حصل هو 
استثناء ولعام دراسيّ واحد. ويهمّنا 
أن نــؤكّــد أنــنــا حــاولــنــا قــدر المستطاع 
ــصــة لجهة 

ّ
الــتــدقــيــق فــي المـــحـــاور المــقــل

أن لا يــضــرب الــخــفــض أهـــــداف المــــادة 
والتسلسل الدراسي.

أيــضــا على اعتماد  ¶ خــرجــت اعــتــراضــات 
المـــواد الاختيارية فــي الامــتــحــانــات، فما هو 

تعليقكم؟
طالما أنه عام استثنائي فالامتحانات 
استثنائية  تــكــون  أن  يــجــب  الــرســمــيــة 
أيضاً. سمعت اعتراضات على اعتماد 

العام  بــدايــة  فــي  القسري  عطيل 
ّ
الت بعد   ¶

الدراسي، هل طلاب الشهادات في التعليم 
الرسمي حاضرون لإجراء الامتحانات؟

ـــــى إعــــــان مـــواعـــيـــد الامـــتـــحـــانـــات  -أتـ
مواعيد  تحديد  قـــرار  بعد  الرسمية 
انتهاء العام الدراسي في 30 حزيران 
ــاز تــقــلــيــص المـــحـــاور  ــ ــــجـ ــل، وإنـ ــبـ ــقـ المـ
 
ّ
فـــي المــــــواد الــتــعــلــيــمــيــة، ونــعــتــقــد أن

الأساتذة قادرون على إنهاء البرامج 
كنا  وإن  الــطــاب،  بتعويض  المــقــرّرة 
 التعليم الرسمي عاش عاماً 

ّ
نقرّ بأن

للأساتذة  يسبق  لــم  إذ  غير طبيعي 
أن انــقــطــعــوا عـــن الــتــعــلــيــم 3 أشــهــر 
متواصلة. بعض الطلاب درســوا 46 
 

ّ
يوماً فقط من أصل 110 أيّام! في كل
الأحــوال، أدعــو الأساتذة إلى تحكيم 
الطلاب حقوقهم  ضمائرهم وإعطاء 
 

ّ
ــام الــــــدراســــــي بـــأقـــل ــعــ ــالــ ــي بــ ــ ــــضـ والمـ

الخسائر الممكنة.

أنّ الأســاتــذة كانوا قادرين  ¶ هل تعتقدين 
على الذهاب إلى عملهم ولم يذهبوا؟

-الأســــاتــــذة قــبــضــوا رواتــبــهــم طــيــلــة 3 
أشهر مــن دون أن يــدرّســوا، والخلاف 
المــطــالــبــة بحقوقهم  عــلــى  لــيــس  معهم 
ــات الــــدفــــاع عـــنـــهـــا، إذ  ــيــ ــا عـــلـــى آلــ ــمــ ــ

ّ
إن

التعطيل  كــان يمكن الاســتــعــاضــة عــن 
والإضرابات  بالاعتصامات  المتواصل 
لأيام قليلة، ويمكن أن يقاطعوا أعمال 
النيابية.  والانــتــخــابــات  الامــتــحــانــات 
المــــاك  أســــاتــــذة   

ّ
أن ــا  ــتـ ــدا لافـ ــ بـ ــه  ــ أنـ  

ّ
إل

الــذيــن كــانــوا يــضــربــون فــي مــدارســهــم 
ــــذون ســـاعـــات 

ّ
ــف ــنــ ــوا يــ ــانــ ــة، كــ ــيـ ــمـ الـــرسـ

القانون بها  التي يسمح لهم  التعاقد 
فــــي الــتــعــلــيــم الــــخــــاص، فــكــيــف يــكــون 
الأســتــاذ فــي الــوقــت نفسه قــــادراً على 

مـــادة الفلسفة كــمــادة اخــتــيــاريــة، وقد 
يـــكـــون الاعــــتــــراض فـــي مــحــلــه، لكنها 
مادة طويلة. نحن نحتاج إلى تعديل 
نقرّر ما  التقييم حتى  المناهج وطــرق 
هو التدبير الأنسب بالنسبة إلى هذه 

المادة وغيرها.
ـــــا أمــــــام 

ّ
ــه كـــــن ــيــ ــفــ ــريــ ــبــ فــــــي شــــــهــــــادة الــ

الــشــهــادة  تنظيم  نلغي  أن  إمّـــا  ــن: 
ّ
حــل

المــواد  ــادات، أو أن نعتمد  ــ ع الإفـ
ّ
ــوز ونــ

 الــثــانــي 
ّ

الاخـــتـــيـــاريـــة، فــاخــتــرنــا الـــحـــل
بعدما لمسنا تداعيات إعطاء الإفادات 
على طــاب الــثــانــوي الأول. ثــم إنــنــا لا 
ــادات التي  ــ نــريــد أن نــكــرّر مــأســاة الإفــ
أعــطــيــت فـــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن لمن 

هبّ ودب. 

¶ ثمّة من يقترح إصدار قانون في مجلس 
ــاء الـــشـــهـــادة وإنــــهــــاء الــصــف  ــغــ ــ الــــنــــواب لإل
بامتحانات مدرسية، ألا يمكن أن يكون هذا 

 من الحلول؟
ً
حلا

ــع الــتــعــلــيــمــي الـــراهـــن  ــواقــ  الــ
ّ

فـــي ظــــل
التقييم  ـــواع  ــ وأنـ المــطــبّــقــة  والمـــنـــاهـــج 
المــعــتــمــدة حــالــيــا والـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر 
ــدارس فـــي لــبــنــان،  ــ فـــي مــســتــويــات المــ
وقبل إصدار قانون لجودة المدرسة، 
لسنا جاهزين للإقدام على مثل هذه 
 بالنسبة إلينا 

ّ
الخطوة. لذا كان الحل

كـــإدارة تربوية هــو إجـــراء الامتحان 
نجح  لــو  ى 

ّ
حت نتائجه،  كانت  مهما 

 الممتحنين، لكن على الأقــل يمكن 
ّ

كل

لهذا الخيار أن يساعدنا في تحليل 
ــفــــاقــــد  نــــقــــاط الـــــقـــــوة والــــضــــعــــف والــ
التعليمية  )المــكــتــســبــات  الــتــعــلــيــمــي 
ــقــهــا الــــتــــامــــذة خـــال 

ّ
ــم يــحــق الـــتـــي لــ

ــم عــن بــعــد(، وهــذا 
ّ
ســنــتــن مــن الــتــعــل

لا يمكن أن يُــدرس إلا بتقييم وطني 
ــة،  ــيـ ــمـ ــانــــات الـــرسـ ــتــــحــ شــــامــــل كــــالامــ
العام  تجربة   

ّ
إن أقـــول  أن  وأستطيع 

المــــــاضــــــي فــــــي المــــــــــــواد الاخــــتــــيــــاريــــة 
والإلزامية لصفوف شهادة الثانوية 
تها، كانت مشجّعة. 

ّ
العامة، على عل

¶ لكن اعتماد المواد الاختيارية في شهادة 
لأن  البريفيه،  عن  يختلف  العامة  الثانوية 
 المـــواد فــي الثانوي 

ّ
الأخــيــر يحتاج إلــى كــل

الأول بخلاف طالب الجامعة؟
ــا دفـــعـــنـــا إلـــــى الاقـــــتـــــراح عــبــر  هـــــذا مــ
مــــرســــوم فــــي مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــمــا 
ــام لـــلـــطـــالـــب فــي  ــعــ ــدّل الــ ــ ــعـ ــ يــســمــى المـ
المـــدرســـة واعــتــمــاده كــمــادة إضــافــيــة 
حتسب من 20. ثمة من 

ُ
على المــواد ت

يــخــرج لــيــقــول لــنــا إن هـــذه الــخــطــوة 
بــالــتــاعــب  ــدارس  ــ المــ لإدارات  تــســمــح 
التلميذ، وهنا  مــعــدل  فــي  والــتــزويــر 
ــــول إن تــأثــيــر هــــذه الــعــامــة ليس  أقـ
فــقــط   %10 تــشــكــل  إنـــهـــا  إذ  كـــبـــيـــراً، 
هــنــاك  إن  ثـــم   ،)200 مـــن  عـــامـــة   20(
مدارس وضعت معدلاتها والتلاعب 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــجــ فـــيـــهـــا يــــحــــدث ضــ
أنــنــا قــــادرون عــلــى ضــبــط أي تــزويــر 
ــذا المــــعــــدّل مــــع عـــامـــات  بـــمـــقـــارنـــة هـــ
الــطــالــب فــي الامــتــحــان الــرســمــي. في 
المقابل، من شأن هذا الاقتراح أن يُلزم 
 الصفوف حتى 

ّ
الطلاب بحضور كل

نهاية السنة، كما يحافظ على الجهد 
الدراسي.  العام  الذي قاموا به طيلة 

أما في شهادة الثانوية العامة، فقد 
نقع في المحظور إذا اعتمدنا المعدل 
الـــعـــام، لــكــون المــرشــحــن الأوائـــــل في 
دراســيــة  منح  على  يحصلون  لبنان 
وقــد يكون هناك فــارق نصف علامة 
بـــن المــمــنــوح وغـــيـــر المـــمـــنـــوح. وأود 
اقتراح المعدّل  إلــى أن  النظر  ألفت  أن 
العام يستثني المدارس الخاصة التي 
لديها مراسيم استثنائية وليس في 
الــتــدريــس  بــمــبــاشــرة  حـــوزتـــهـــا إذن 
)المـــدارس الــدكــاكــن( وتــكــون العلامة 
القصوى للمواد هي 180 وليس 200.

¶ ماذا عن موازنة الامتحانات والتعويضات 
هذا  فــي  يعمل  الــذي  الفريق  يقبضها  التي 

الاستحقاق؟
لجهة  الترشيح  رســوم  تعديل  طلبنا 
مضاعفتها 10 أضعاف بما يتناسب 
 

ّ
مع التطوّر الــذي طــرأ على أسعار كل

الــســلــع والمــســتــلــزمــات، فــتــصــبــح 200 
ألــــف لــلــبــريــفــيــه و400 ألــــف لــلــثــانــويــة 
كـــان  الاقــــــتــــــراح  هــــــذا  أن  إلا  الــــعــــامــــة، 
يحتاج إلى قانون في مجلس النواب 
ــــوم الــتــرشــيــح  ــأن رسـ لـــم يُـــقـــرّ، عــلــمــا بــ
ــدفــع 

ُ
فــي الــشــهــادات الأجــنــبــيــة بــاتــت ت

 300 أو   200( ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــدولار  ــ ــالــ ــ بــ
الــتــعــويــضــات  يــخــصّ  مـــا  فـــي  دولار(. 
أي  عليها  يــطــرأ  لــم  الإداري،  لــلــفــريــق 
تعديل، ولا يجب أن تتجاوز مجموع 
ــتـــي يــتــقــاضــاهــا المـــوظـــف  ــــب الـ ــــرواتـ الـ
طيلة الــعــام، وهــي فــي كــل الأحـــوال لم 
تــعــد تـــتـــجـــاوز 50 مــلــيــون لـــيـــرة بعد 
تقليص أيام الامتحانات من 4 إلى 2 
في البريفيه ومن 5 إلى 3 في الثانوية 

العامة. 
ــعـــويـــضـــات  ــتـ أمــــــــا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الأســـاتـــذة المــراقــبــن والمــصــحّــحــن في 
الامـــتـــحـــانـــات، فـــقـــد اقـــتـــرحـــنـــا رفــعــهــا 
مـــن 14 مــلــيــار لـــيـــرة إلــــى 30 مــلــيــاراً. 
كـــذلـــك طــالــبــنــا بــمــضــاعــفــة الـــحـــوافـــز 
ــة مــــن 600 ألـــف  ــانـــحـ ــهـــات المـ ــن الـــجـ مــ
إلــى مليون دولار، وهــي منحة  دولار 
تـــدفـــع لـــأســـتـــاذ مـــقـــابـــل يـــــوم الــعــمــل 
فــي الامــتــحــانــات وكــانــت 10 دولارات 
المــراقــب، و10 دولارات على  لــأســتــاذ 
ف تصحيح للأستاذ المصحّح.

ّ
كل مغل

اتـــفـــاقـــا  هــــنــــاك  أن  نـــلـــحـــظ  أن  ويــــجــــب 
بـــالـــتـــراضـــي مـــع مــطــبــوعــات الــجــيــش 
ــــي تـــتـــقـــاضـــى بـــــدلات  ــتـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
ــالــــدولار  الــــكــــرّاســــات والـــقـــرطـــاســـيـــة بــ
في هذا  العمل  انطلق  وقــد  الأميركي، 
 الأرقام لا تزال في إطار 

ّ
الإطار. لكن كل

الــتــقــديــرات الــتــي أعــتــقــد أنــهــا واقعية 
بتّ بعد.

ُ
ولم ت

ذوي  مـــــــن  المـــــرشـــــحـــــن  ــــف  ــلـ ــ مـ ــى  ــقــ ــبــ ــ ي  ¶
ــاءات مــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة والإعـ

الامتحانات؟
درس، واللافت هذا العام 

ُ
الملفات بدأت ت

ازدياد طلبات أصحاب الصعوبات إذ 
ارتفع العدد من 1400 في العام الماضي 
)1050 طالباً في البريفيه و350 طالباً 
إلــى نحو 2000  الــعــامــة(  الثانوية  فــي 

ب هذا العام.
َ
ل

َ
ط

على أساتذة التعليم الرسمي 

تحكيم ضمائرهم

البريفيه  امتحانات  إجراء  مواعيد  عن  يفصلان  فقط  شهر  ونصف  شهر 

2 تموز(  و  حزيران  و30  العامة )29  المقبل( والثانوية  حزيران  و27   25(

برامجها.  الرسمية  والثانويات  المدارس  تنجز  أن  في  شكوك  وجود  وسط 

المحاور  تقليص   
ّ

أن تــرى  شعبان،  أمــل  الرسمية،  الامتحانات  ــرة  دائ رئيسة 

سهم في إنهاء المنهج شرط تكثيف أيام التعويض على الطلاب
ُ

سي

أجرتها فاتن الحاج

بعض طلاب المدارس الرسمية 

درسوا 46 يوماً من أصل 110 أيام!

ة على 
ّ

 بموافقة الضحي
ّ

عتد
ُ
لا ي

ت بالخداع ونكون أمام 
ّ

السفر إذا تم

حالة إتجار بالأشخاص

لا إلغاء للبريفيه ولا عودة إلى مأساة الإفادات )مروان بو حيدر(

صادق علوية

الفرنسي ماكسيم ويغان  المفوّض  عام 1923 أصــدر 
ق بالأشخاص الذين يُسافرون 

ّ
القرار رقم 2115 المتعل

 من 
ّ

من دون إجازة قانونية، وقد نصّ على معاقبة كل
يدخل بخدعة إلى أحد المراكب بقصد الإبحار مسافة 
طويلة أو إلى سواحل غير بعيدة بغرامة وبالحبس من 
ين. 

َ
ين العقوبت

َ
ستة أيام إلى ستة أشهر، أو بإحدى هات

 من يسهل، سواء كان في المركب 
ّ

كما يُعاقب القرار كل
إنزاله  أو  الــركــاب خلسة  أحــد  إبحار  اليابسة،  على  أو 
لتسهيل  أشــخــاص  تجمّع  وإذا  إخفائه،  أو  البحر  مــن 
ين 

َ
الإبحار خفية يُحكم عليهم بالحدّ الأقصى من هات

العقوبتين. 

 بالمهاجرة
ّ

الغش

)قبل  اللبناني  العقوبات  قانون  تضمّن   1943 عام 

 بالمهاجرة«، 
ّ

تعديله عام 2011( جرماً أسماه »الغش
أنّ كل  للهجرة، وينصّ على  يعني عمليّاً الاحتيال 
باختلاقه  مــا،  نفعاً  لغيره  أو  لنفسه  اســتــوعــد  مــن 
ــاذيـــب لــحــمــل شــخــص على  ــاراً أو بــتــلــفــيــقــه أكـ ــبـ أخـ
الذي  البلد  غير  بلد  إلــى  لتوجيه مسافر  أو  السفر 
كان يقصده، يُعاقب بناءً على المادة 655 التي تجعل 
هذا العمل جنحة عقوبتها مماثلة لعقوبة الاحتيال، 
هذا  ارتــكــاب  فــي محاولة  نفسه  العقاب  يطبّق  كما 

الجرم.
ق بالدخول 

ّ
كما تتضمّن المادة 32 من القانون المتعل

إلــــى لــبــنــان والإقــــامــــة فــيــه والــــخــــروج مــنــه )تـــاريـــخ 
ثلاث  إلــى  شهر  مــن  الحبس  عقوبة   )1962/7/10
 أجنبي يدخل الأراضي 

ّ
سنوات، وبالغرامة على كل

اللبنانية من دون التقيّد بأحكام هذا القانون، ولكنه 
لا يتناول تهريب اللبنانيّين من لبنان إلى الخارج.

اتفاقية باليرمو

الـــقـــانـــون  بـــمـــوجـــب   ،2005/8/24 ــخ  ــاريــ ــتــ ــ ب لــــكــــن، 
2005/681، أبرم لبنان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة عــبــر الــوطــنــيــة، المــعــروفــة باتفاقية 
اللبناني  الــبــرلمــان  أصـــدر  بموجبها  والــتــي  بــالــيــرمــو، 
بموجب  بالأشخاص  الإتجار  جريمة  معاقبة  قانون 
يعتبر  والــذي  تاريخ 2011/08/24  رقــم 164  القانون 
ل جناية، ويحدّد 

ّ
أن جريمة الإتجار بالأشخاص تشك

الــعــقــوبــات تبعاً لــهــويــة الــضــحــيــة وخـــطـــورة الــوســائــل 
القانون  عــرّف  وقــد  الجريمة.  هــذه  المعتمدة لارتــكــاب 
نقله  أو  »اجــتــذاب شخص  بأنه  الإتــجــار بالأشخاص 
له بواسطة  مــأوى  إيجاد  أو  أو احتجازه  أو استقباله 
التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، 
أو اســتــغــال السلطة أو اســتــغــال حــالــة الــضــعــف، أو 
استعمال  أو  مــزايــا،  أو  مــالــيــة  مــبــالــغ  تلقي  أو  إعــطــاء 

لــه سلطة على شخص آخر  الــوســائــل على مــن  هــذه 
ولا  الغير،  من  استغلاله  تسهيل  أو  استغلاله  بهدف 
يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من 
القانون«. ويُعاقب  المــادة من  المبينة في هذه  الوسائل 
بــالاعــتــقــال لمـــدة خــمــس عــشــرة ســنــة، وبــالــغــرامــة من 
ثــاثــمــائــة ضــعــف إلـــى ســتــمــائــة ضــعــف الــحــد الأدنـــى 
كبت الجريمة  بفعل جماعة، 

ُ
الرسمي للأجور إذا ارت

 جرمية سواء في 
ً
من شخصين أو أكثر، ترتكب أفعالا

لبنان أو في أكثر من دولة أو إذا تناولت الجريمة أكثر 
من مجني عليه.

عن موافقة الضحية

 على أنّ موافقة الضحية 
ّ

وبالتالي فإنّ ما ورد آنفاً يدل
عــلــى الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة مـــع عــصــابــات تــهــريــب 
مرتكبة  اعتبارها  من  العصابات  يعفي  لا  المهاجرين 
لجرم الإتــجــار بالبشر، ومــا يؤكد هــذا الــقــول مــا ورد 

فــي أحــكــام بــروتــوكــول مــنــع وقــمــع ومــعــاقــبــة الإتــجــار 
بـــالأشـــخـــاص، وبــخــاصــة الــنــســاء والأطــــفــــال، المــكــمــل 
لاتــفــاقــيــة بــالــيــرمــو، ولا ســيّــمــا الــفــقــرة »ب« مــن المـــادة 
جريمة  ضحية  موافقة  بــأن  يتبيّ  حيث  مــنــه،  الثالثة 
الإتجار بالأشخاص، راشدة كانت أم قاصرة، لا تكون 
لجرم  الجرمية  العناصر  ر 

ّ
بتوف للقول  اعتبار   

ّ
محل

ــــده قــانــون معاقبة 
ّ
الإتــجــار بــالأشــخــاص، وهـــذا مــا أك

يُــعــتــدّ  بـــالأشـــخـــاص حـــن أورد عـــبـــارة »ولا  ــار  ــجـ الإتـ
الاستشارات  ــدت هيئة 

ّ
أك المجني عليه«. وقد  بموافقة 

بمشروع   )20089/388( رأيها  إبــداء  أثناء  والتشريع 
القانون على عدم اعتبار موافقة الضحية في جريمة 
الإتــجــار بالأشخاص، راشــدة كانت أم قــاصــرة، محل 
اعتبار للقول بتوفر العناصر الجرمية لجرم الإتجار 
بالأشخاص في مشروع قانون معاقبة جريمة الإتجار 
بالأشخاص تماشياً مع أحكام بروتوكول منع وقمع 

ومعاقبة الإتجار بالأشخاص. 
الإتــجــار بالبشر وتهريب  إنّ جـــرم  أخــــرى،  مــن جــهــة 
أيضاً في قانون مكافحة  المهاجرين منصوص عليه 
تبييض الأمــوال وتمويل الإرهــاب رقم 2015/44 الذي 

غير   
ً
ــوالا أمـ عنها  الناتجة  ــوال  الأمـ اعتبار  على  ينصّ 

ــوة بالعمليات  تــنــطــبــق عــلــيــهــا أحــكــامــه أســ مــشــروعــة 
الإرهابية وغيرها. 

عنصر الاستغلال

تمتهن  عصابة  بقضية  اللبناني  القضاء  نظر  أثــنــاء 
تركيا  إلــى  وتهريبهن  الأجنبيات  بالعاملات  الإتــجــار 
ــــك، اعــتــبــر قــاضــي  وتــقــاضــي مــبــالــغ مــالــيــة مــقــابــل ذلـ
التحقيق في بيروت عام 2015 أنّ فعل المدعى عليهم 
على  أي  عــقــوبــات،  و586   335 ـــن 

َ
المـــادت عــلــى  منطبق 

قانون معاقبة الإتجار بالأشخاص )وارتكاب جنايات 
أخرى(، إلا أنّ الهيئة الاتهامية برّأتهم من هذا الجرم، 
فتقدّمت النيابة العامة الاستئنافية باستدعاء تمييزي 
اعتباره  على  وأصــــرّت  الاتهامية  الهيئة  بــقــرار  طعناً 
منطبقاً عــلــى قــانــون مــعــاقــبــة الإتـــجـــار بــالأشــخــاص، 
للاتفاقية  خلافاً  واســتــنــدت،  التمييز  محكمة  فــعــادت 
برأينا، إلى أنّ هذه الجريمة لم تقترن بعنصر جرمي 
البند الأول من المادة  قه بمقتضى نصّ 

ّ
مشروط تحق

586 عــقــوبــات، ألا وهــو »عنصر الاســتــغــال« فــي أيّ 

أو تسهيل استغلالهن على  المــعــدّدة فيه،  الأفــعــال  من 
نقل  لجهة  المدعى عليه،  أنّ فعل  واعتبرت  النحو،  هذا 
العاملات الأجنبيات إلى  تركيا عبر سوريا، لا ينطبق 

على جناية المادة 586 عقوبات. 
ــدد 2،  ــ ــــعــــدل )عــ ــة مـــنـــشـــورة فــــي مــجــلــة ال ــ ــ ــــي دراسـ وفـ

2014، ص. 594( اعتبرت أنّ هناك فارقاً بين الإتجار 
الشرعيّين،  غير  المهاجرين  تهريب  وبين  بالأشخاص 
هو  الشرعيين  غير  المهاجرين  بتهريب  المقصود  وأنّ 
الحدود وإدخالهم بصورة غير مشروعة  نقلهم عبر 
إلى دولة ليسوا من رعاياها ولا يحوزون حق الإقامة 
فيها، في حين أنّ الإتجار بالأشخاص لا يقتصر على 

ما يمكن أن يكون داخل 
ّ
الــدول وإن نقل الضحايا بين 

الدولة الواحدة أيضاً.
 على ما تقدّم بيانه، إنّ الإتجار بالأشخاص هو 

ً
فضلا

لأنه  المهاجرين  تهريب  عن   
ّ

ومستقل مختلف  نشاط 
يتضمن عنصراً إضافياً ألا هو عنصر الاستغلال، أما 
في تهريب المهاجرين فإنّ عنصر الإكراه غير موجود. 
التي  الظروف المرتبطة ببعض الأفعال  فــإنّ  ومــع ذلــك، 
أيضاً  باعتبارهم  تسمح  المــهــاجــريــن  تهريب  ل 

ّ
تشك

كحالات إتجار بالأشخاص.
ومن المتفق عليه حالياً أنّ رضى الشخص بترك بلده 
من أجل العمل في بلد آخر ليس المعيار الوحيد للتفريق 
بين الإتجار بالأشخاص وبين تهريب المهاجرين، فإذا 
ما تمّ الاستحصال على الرضى بالخداع والإكــراه، لا 

يُعتدّ به، ونكون أمام حالة إتجار بالأشخاص.
اللبنانية كافية لتجريم  القانونية  لذلك فإنّ النصوص 
الــحــدود وخاصة  الأشــخــاص عبر  عــصــابــات تهريب 
ــانـــون مــعــاقــبــة الإتـــجـــار  ــام قـ ــكـ ــق أحـ عــبــر المــــراكــــب وفــ
بالأشخاص سيّما وأن الضحايا يتم خداعهم بسهولة 

الوصول وحتميّته.

بي المهاجرين
ّ
م مهر

ّ
قانون الإتجار بالأشخاص يجر

في القانون
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أمل شعبان

قضية اليوم

محمد وهبة

ــو أســــبــــوعــــن، قـــــــرّر مــجــلــس  ــل نـــحـ ــبـ قـ
إقامة دعــاوى  المــصــارف  إدارة جمعية 
لبنان.  الدولة ومصرف  قضائية ضــدّ 
كُــلّــف بــهــذه الــدعــوى المــحــامــي نصري 
ــلــــي شــمــعــون  ــبـــه إيــ ــانـ ديـــــــاب وإلـــــــى جـ
وربما أكــرم عــازوري وأسامة سلمان. 
وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــرض فريق 
ــامـــن عـــلـــى الــجــمــعــيــة مــجــمــوعــة  المـــحـ
ــــن بـــيـــنـــهـــا رفــــــع دعـــويـــن  خــــــيــــــارات؛ مـ
مستقلتين؛ واحدة أمام مجلس شورى 
الدولة على الدولة اللبنانية لمطالبتها 
ــدات الـــــيـــــوروبـــــونـــــدز،  ــ ــنــ ــ بـــتـــســـديـــد ســ
ــاء المــســتــعــجــل  ــقـــضـ ــيـــة أمــــــام الـ ــانـ ــثـ والـ
بودائع  للمطالبة  لبنان  مصرف  على 
الــزبــائــن المــودعــة لــدى مــصــرف لبنان. 
ويجري درس مزيد من الخيارات، لكن 
الراجح بينها هي الدعوى المستعجلة 
ضدّ مصرف لبنان لمنعه من التصرّف 
ــات الإلــــزامــــيــــة بــــالــــدولار  ــاطـ ــيـ ــتـ بـــالاحـ
بموجب  المــصــارف  على  فرضها  التي 
تعاميمه ضمن نسبة 14% من مجمل 
قيمة ودائـــع كــل مــصــرف بــالــدولار، أو 
بــالــحــصــول عــلــى ســلــفــة وقــتــيــة على 
ودائـــــع المـــصـــرف لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
المـــســـتـــحـــقـــة الــــــســــــداد والـــــتـــــي يــمــتــنــع 
سدادها، معطّلًا المصارف من تسديد 

الودائع لأصحابها.
فرّطت  وبعدما  المعتادة،  وبوقاحتها 
المـــصـــارف بـــأمـــوال المـــودعـــن عـــن علم 
وإصــرار، تزعم بأنها سترفع الدعوى 
ــابــــة عـــــن المـــــــودعـــــــن، ودفــــــاعــــــا عــن  ــيــ نــ
مصرف  منهم  سلبها  الــتــي  حقوقهم 
لــبــنــان. الــافــت أن الــجــمــعــيــة انــتــظــرت 
أكــثــر مـــن ســنــتــن ونــصــف ســنــة حتى 

المصارف تنوي الحجز على احتياطات الدولار
يدور سباق بين دائني مصرف لبنان يرمي 

إلى إلقاء الحجز على الاحتياطات بالعملات 

الأجنبية؛ جمعية المصارف تدّعي 

أنها تدافع عن حقوق المودعين، 

ة تأخرت بضع سنوات 
ّ
ونقابات المهن الحر

ك دفاعاً عن مدّخرات المنتسبين 
ّ
للتحر

إليها، فيما التجار انتظروا حتى يعدهم 

الحاكم بتسديد 540 مليون دولار بالليرة 

وبالتقسيط لسنتين. هذا السباق قد 

يكون مؤشراً على كارثة جفاف الدولارات 

من لبنان تمهيداً لسباق السيطرة على 

الذهب وباقي الأملاك العامة

تجار المواشي والمواد 

ون 
ّ

الغذائية يستعد

لرفع دعاوى على 

»المركزي«

تقوم بخطوة كهذه في توقيت مريب 
لــلــغــايــة، يـــأتـــي بــعــد اتـــفـــاق لــبــنــان مع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عــلــى برنامج 
تــمــويــلــي وخــــطّــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى شــطــب 
رساميل المصارف أولًا. ورغم معرفتها 
بـــــأن الاتــــفــــاق عـــلـــى وشـــــك الـــحـــصـــول، 
يــن  ولا ســيــمــا أنـــهـــا تــبــلّــغــت فـــي لــقــاء
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــادة  ــائـــب رئـ مــــع نـ
الشامي، ومع رئيس مهمة الصندوق 
فــي لــبــنــان أرنــســتــو رامــيــريــز، بــكــل ما 
أنها  إلا  الــخــطّــة،  عــن  تعلمه  أن  يــجــب 
لم تصدر أي تعليق أو عبارة واحدة، 
ما  على مكسب  بأنها ستحصل  أمــاً 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي.  رئــيــس  مــن 
المــفــاجــأة أن مــيــقــاتــي أبــلــغــهــم: »فعلت 
كل ما يمكنني فعله«. بعد لقائهم مع 
مــيــقــاتــي مــبــاشــرة، أصــــدرت الجمعية 
بــيــانــا تــرفــض فــيــه خــطّــة الــشــامــي، ثم 
اجــتــمــع مــجــلــس إدارتـــهـــا لاحــقــا وأقـــرّ 

خطة الدعوى القضائية.

ــلــــى  عــ الـــــــحـــــــجـــــــز  ــن  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ هــــــــــل  إذاً، 
ــــات؟ هـــــل لــــــدى الــجــمــعــيــة  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
بحسب  كهذه؟  بخطوة  للقيام  الصفة 
المطلعين، فإن صفة المدعي قد تنطبق 
عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا فــــي ظــل 
سنوات  قبل  أجــريــت  التي  التعديلات 
على نظامها الداخلي الذي يتيح لها 

الدفاع عن حقوق باقي المصارف، لكن 
ــر يــحــتــاج إلــــى انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة  ــ الأمـ
الــعــمــومــيــة. وبــمــا أن رئــيــس الجمعية 
إلى  السفر  سليم صفير غائب بداعي 
لـــنـــدن، فــــإن الــجــمــعــيــة لـــم تــلــتــئــم بعد 
لتقرير الخيار المنوي القيام به ودرجة 

المواجهة التي ستقوم بها.
هــنــا يــصــبــح الـــســـؤال الأول مــشــروعــا، 
أي هـــــل يــــجــــوز إلـــــقـــــاء الــــحــــجــــز عــلــى 
الاحتياطات؟ ثمة تركيز بين المحامين 
لــديــه صفتان:  لبنان  مــصــرف  أن  على 
ــدة عـــامـــة يــحــمــلــهــا أثــــنــــاء تـــأديـــة  ــ ــ واحـ
قانون  في  عليها  المنصوص  وظيفته 
الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف كـــنـــاظـــم لــلــقــطــاع، 
وثـــانـــيـــة تـــجـــاريـــة مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
أيـــضـــا فـــي قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي يـ وتــتــعــلــق بـــالأعـــمـــال الـ
الفوائد  ودفـــع  الــودائــع  استقبال  مثل 
وامـــتـــاك الــعــقــارات وبــيــعــهــا... فبهذه 
ــرة، اســتــحــصــل مــصــرف  ــيـ الــصــفــة الأخـ

لبنان على ودائــع من المصارف ودفع 
ــا، ويـــتـــرتّـــب عليه  عــلــيــهــا فـــوائـــد أيـــضـ
تــســديــدهــا. لكنه أيــضــا اســتــودع لديه 
ــارف، احـــتـــيـــاطـــات مــن  ــ ــــصـ لـــحـــســـاب المـ
ودائع الزبائن بالدولار بنسبة محدّدة 
المـــصـــارف  وبــــإمــــكــــان  حــــالــــيــــا(،   %14(
المــطــالــبــة بــمــا يــطــالــبــهــا بـــه الـــزبـــائـــن. 
ــــي أوســـــــــاط الـــجـــمـــعـــيـــة أن  ويــــــتــــــردّد فـ
احتمال الفوز بهذه القضية مرتفع في 
ظل وجــود سابقة تتعلق بزبون لدى 
بــنــك المــــــوارد طــلــب مـــن الــقــضــاء حجز 
حصّته من الاحتياطات الإلزامية التي 
أودعــهــا المــصــرف لــدى مــصــرف لبنان 
)قـــد لا تــكــون هـــذه الـــروايـــة صحيحة، 
إنــمــا هــي مــتــداولــة(. يــقــال إن القضاء 
منحه حكماً بذلك، وإن مصرف لبنان 

استجاب للحكم.
الــقــانــونــيــة  الـــتـــوصـــيـــفـــات  ورغــــــم أن 
الــعــاقــة بــن مــصــرف لبنان  لطبيعة 
ــة أو  ــيــ ــائــ ــهــ ــيــــســــت نــ والمـــــــــصـــــــــارف، لــ
محسومة، بل سيبتّ فيها القضاء إذا 
اعتبرنا أنه لن تكون هناك تدخلات 
المــســألــة  خــــطــــورة  أن  إلا  ســـيـــاســـيـــة، 
الـــفـــوز بعملية  إمــكــانــيــة  فـــي  تــكــمــن 
الـــحـــجـــز أو الــســلــفــة الـــوقـــتـــيـــة. فــهــذا 
يعني تعطيل أيّ احتمال لاستعمال 
ــت الـــحـــاجـــة، وهـــو  ــ ــذه الأمــــــــوال وقـ ــ هـ
 

ّ
وقت يبدو أنه يقترب سريعاً في ظل

تــدنّــي الاحــتــيــاطــات إلــى 11.2 مليار 
المـــاضـــي،  نـــيـــســـان  نـــهـــايـــة  فــــي  دولار 
مسدّدة.  غير  كثيرة  التزامات  مقابل 
صحيح أن مصرف لبنان يدّعي أنه 
ــــوال، وهــو  أوقـــف اســتــخــدام هـــذه الأمـ
ــن مـــصـــادر  ــراب عــ ــغــ ــتــ ــا يــثــيــر الاســ مــ
التي يضخّها في السوق  الـــدولارات 
لــكــنــه ســيــكــون  الــتــعــمــيــم 161،  عـــبـــر 
مــجــبــراً عــلــى اســتــخــدامــهــا فـــي حــال 
نــفــاد الـــــــدولارات مـــن الـــســـوق، ســـواء 
أيّ أمور  أو  أو الأدويـــة  القمح  لشراء 
طــــارئــــة. مُـــجـــبـــراً بــشــكــل مـــعـــنـــوي، أو 
مجبراً بواسطة سلطة الحكومة. كما 
أن نجاح هذه الخطوة سيفتح الباب 
ــام الــحــجــز عــلــى الـــذهـــب ليصبح  ــ أمـ

لبنان »على الحديدة«.
مــن يسعى  ليست وحــدهــا  والجمعية 
ــى الـــحـــجـــز عـــلـــى الاحـــتـــيـــاطـــات، بــل  ــ إلـ
ــرّة الـــتـــي  ــ ــحــ ــ ــات المــــهــــن الــ ــابــ ــقــ هــــنــــاك نــ
قطعت شوطاً طويلًا من المهل المعطاة 
على  لبنان  مصرف  لإجبار  للحكومة 
تسديد ودائــع نحو 100 ألف منتسب 
إليها. أما تجار المواشي، وتجار المواد 
المستفيدين  التجار  وســائــر  الغذائية 
مـــن الـــدعـــم، فــلــديــهــم فـــي ذمّــــة مــصــرف 
لبنان 540 مليون دولار، وهم يتّجهون 

للمطالبة بهذه الأموال أمام القضاء.

)هيثم الموسوي(



غزة - رجب المدهون

فـــــرضـــــت المـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــــال،  ــتـ ــ ــــدة أمـــــــام الاحـ

ّ
ــق ــعــ  مــ

ً
مــــعــــادلــــة

ــرة،  ــيــ ــبــ ــرب كــ ــ ــحــ ــ ـــت بــ ــ ــوّحــ ـــ ــ ــا ل ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
في  الاستشهادية  العمليات  وعودة 
ــة عـــام 1948، وذلـــك في 

ّ
المـــدن المــحــتــل

التحريض  مــنــســوب  ارتــفــاع  أعــقــاب 
ــلــــى قــــائــــد حــــركــــة »حــــــمــــــاس« فــي  عــ
قــطــاع غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، خــال 
أطــراف  ودعــوات  الماضيين،  اليومين 
إسرائيلية إلى اغتياله، على خلفية 
عملية »إلعاد« التي قتل فيها ثلاثة 
مـــســـتـــوطـــنـــن. وأجــــــــــرت الـــفـــصـــائـــل 
الأيـــام  خـــال  ــزة،  غـ فــي  الفلسطينية 
الماضية، مباحثات مع الوسطاء في 
شـــأن تـــطـــوّر الأحـــــداث فـــي الأراضــــي 
نقل  إذ  الــقــطــاع،  وفـــي  الفلسطينية 
ــكـــومـــة الاحــــتــــال  ــاء إلـــــى حـ ــطــ الــــوســ
رســــــائــــــل تـــــدعـــــوهـــــم إلــــــــى ضــــــــرورة 
ف عمليات 

ْ
التهدئة في غزة، وإلى وق

الــتــحــريــض والــتــصــعــيــد فــي مناطق 
ــقــــدس، بحسب  ــة والــ

ّ
الــضــفــة المــحــتــل

ــــدث إلـــــــى »الأخـــــــبـــــــار«.  ــحـ ــ ــدر تـ ــ ــــصـ مـ
أبلغت  أن »حماس«  المصدر  وكشف 
الـــوســـطـــاء أنـــهـــا تـــرصـــد الــتــحــريــض 
الــكــبــيــر الـــتـــي يــتــعــرّض لـــه قــائــداهــا 
ــوار، وفــــي  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــــي غـــــــزة يـــحـــيـــى الــ فــ
الضفة صالح العاروري، في الإعلام 
رت العدو، عبر هؤلاء، 

ّ
العبري، وحذ

ــوةٍ ســتــعــنــي  ــطــ ــن الــــذهــــاب إلـــــى خــ مــ
في  استراتيجية  مــدن ومراكز  حــرْق 

فة، 
ّ
مكث صاروخية  برشقات  الكيان 

بما لا يتخيّله جيش الاحتلال.
أمــا الأخــطــر بالنسبة إلــى الاحــتــال، 
ــة عــــن عــودتــهــا  ــركـ فـــهـــو حـــديـــث الـــحـ
ــيـــة  ــدائـ إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـ

الناسفة  الأحزمة  الاستشهادية عبر 
ة، في حال عاد هو 

ّ
داخل المدن المحتل

إلــى سياسة الاغــتــيــالات فــي الــداخــل 
أو الخارج. ولم تكتفِ »حماس« بهذا 
المباحثات  حت، خــال 

ّ
لم بل  التهديد، 

مــع الــوســطــاء، إلــى أن الــحــرب المقبلة 
ــزة وحـــــدهـــــا، بــل  ــ ــكــــون فـــيـــهـــا غــ لــــن تــ
ســـتـــشـــارك فـــيـــهـــا أطــــــــراف إقــلــيــمــيــة، 
الجبهات  مــتــعــدّدة  وســتــكــون حــربــا 
على دولـــة الاحــتــال، بــالإضــافــة إلى 

دت »حماس« بالعودة إلى تنفيذ العمليات الفدائية الاستشهادية عبر الأحزمة الناسفة )أ ف ب(
ّ

هد

اعترف رئيس أركان جيش العدو، أفيف كوخافي، بفشل الجيش على المستوى التكتيكي )أ ف ب(

بونا
ّ
د بحربٍ كبرى:  لا تجر

ِّ
المقاومة تهد

ر المواجهة
ّ

جنين تتصد

ة
ّ
ة« مستمر

ّ
»الهب
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ــد  ــقــــدس«، فــيــمــا لــفــت والـ ــل الــ مـــن أجــ
أن  إلــى  صبيحات،  صبحي  المعتقل، 
ــتــــال فـــي الأقــصــى  »انـــتـــهـــاكـــات الاحــ
ــلـــيـــة«، وأن  هــــي ســـبـــب تــنــفــيــذ الـــعـــمـ
ــــرى  ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــي عـ ــكـ ــ ــبـ ــ ــه كـــــــــان »يـ ــ ــنــ ــ ابــ
النساء  وضــرب  الانتهاكات  مشاهد 
شـــاب  وأيّ  ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ ــالات  ــقــ ــتــ والاعــ
 كـــمـــا فــعــل 

ّ
فــلــســطــيــنــي لــــن يــفــعــل إل

كــان  زفـــاف صبحي  أن  ابــنــي«، علماً 
ــدّة أشــهــر. ويــقــول أحــد  راً بــعــد عـ مــقــرَّ
ســكــان قــريــة رمـــانـــة، لــــ«الأخـــبـــار«، إن 
مــقــرّب مــن حركة  صبحي صبيحات 
أسعد  بينما  الإســـامـــي«،  »الــجــهــاد 
»حماس«،  من حركة  مقرّب  الرفاعي 
نــشــاط سياسي  أيّ  لهما  لــيــس  لــكــن 

ملحوظ.
م، اعــتــرف رئــيــس أركــان  إزاء مــا تــقــدَّ
جيش العدو، أفيف كوخافي، بفشل 
الــجــيــش عــلــى المـــســـتـــوى الــتــكــتــيــكــي 
المــزيــرعــة، وفق  وقــوع عملية  بسبب 
ــفـــة نـــفـــســـهـــا. وســــبــــب هــــذا  ــيـ الـــصـــحـ

جنين - الأخبار

ـــواء  تــســتــمــرّ جــنــن فـــي خــطــف الأضــ
ــذهــا 

ّ
بــعــد عــمــلــيــة المـــزيـــرعـــة الـــتـــي نــف

شابان من قرية رمانة، قبل أيّام، »ردّاً 
على الجرائم الإسرائيلية في المسجد 
ثــاثــة  مــقــتــل  إلــــى  وأدّت  الأقــــصــــى«، 
وعلى  آخــريــن.  وإصــابــة  إسرائيليين 
يْن بعد 

َ
ذ

ّ
نه من اعتقال المنف رغم تمكُّ

مطاردة ساخنة استمرّت أكثر من 60 
ساعة، غير أن العملية شكّلت صعقة 
الأمنية«  »تدابيره  مُني  الــذي  للعدو 

بفشل ذريع.
صبيحات،  عــمــاد  صبحي  الــشــابــان 
الرفاعي، الحاصلان  وأسعد يوسف 
العامة  الثانوية  على شهادة دراســة 
التمديدات  يمتهنان  »الــتــوجــيــهــي«، 
ــنــــذ نــحــو  ــيــــة، وعـــــمـــــا، مــ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
 عـــام 1948. 

ّ
عـــام، فــي الــداخــل المــحــتــل

ــلــــيــــة،  ــة الإســــرائــــيــ ــ ــ ــروايـ ــ ــ وبــــحــــســــب الـ
فـــــإن الـــشـــابـــن يـــحـــفـــظـــان جــغــرافــيــة 
مــســتــوطــنــة »إلـــعـــاد« عـــن ظــهــر قــلــب، 
ــنـــذ عــــدّة  كـــونـــهـــمـــا يـــعـــمـــان فـــيـــهـــا مـ
ــذا  أن هــ ــلــــون  ــ

ّ
ــل ــحــ مــ ـــر. ويـــــــــرى  ــ ــهـ ــ أشــ

الـــوعـــي بـــالمـــكـــان، صـــعّـــب عــلــى الأمـــن 
يــن 

َ
ــذ

ّ
الإســرائــيــلــي الــعــثــور عــلــى المــنــف

ســريــعــا، عــلــمــا أن الأحـــــداث الــاحــقــة 
أثــبــتــت أنــهــمــا لـــم يــبــتــعــدا كــثــيــراً عن 
مـــكـــان الـــعـــمـــلـــيـــة. ويـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار 

المــاحــقــة عــلــى مــــدى ثـــاثـــة أيـــــام، أن 
كاميرات  ين نجحا في تجاوز 

َ
ذ

ّ
المنف

حتى  الأمنية،  والــتــشــديــدات  المراقبة 
اســـتـــقـــرّ المــخــبــأ بــهــمــا داخـــــل شــجــرة 
فــــي غـــابـــة بــــن مــســتــوطــنــة »إلــــعــــاد« 
وقرية رأس العين القريبة من الجدار 
الفاصل في الضفة الغربية. واعترف 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مـــــســـــؤول الــــشــــرطــــة الإســ
ــــوات الــعــدو  يــعــقــوب شــبــتــاي، بــــأن قـ
شت الغابة مرّتين، ولم تعثر على 

ّ
فت

الشابَين، لكنها تمكّنت من اعتقالهما 
في المرّة الثالثة. تجدر الإشارة إلى أن 
الــعــدو أقــام مستوطنة »إلــعــاد« على 
الفلسطينية  المــزيــرعــة  قــريــة  أراضـــي 
الواقعة على بعد مسافة قصيرة من 
 الــتــمــاس بــن الأراضــــي المحتلة 

ّ
خـــط

الغربية،  عــام 1948 وأراضـــي الضفة 
الصهيونية  العصابات  واقتحمتها 
نــحــو 1200 من  النكبة وهــجّــرت  فــي 
أهـــلـــهـــا وأحــــرقــــت حــقــولــهــا ودمّــــــرت 
ــا، فــــيــــمــــا تـــشـــتـــهـــر حـــالـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ مـ
ويقطنها  والـــحـــدائـــق،  بــالمــتــنــزهــات 

عدد قليل من المستوطنين.
المــتــتــبّــع لــعــمــلــيــة مــاحــقــة الــشــابَــن 
 ســـيـــرهـــمـــا، يــلــحــظ أنـــهـــمـــا لــم 

ّ
وخــــــط

م نحو فتحات الجدار  يجازفا بالتقدُّ
الــفــاصــل لــلــدخــول إلـــى الــضــفــة، على 
رغم قرب المكان نسبياً. ومردّ ذلك إلى 
المــئــات مــن جنود  بــانــتــشــار  علمهما 

والثغرات  الفتحات  هــذه  العدو على 
منذ أسابيع، بعد سلسلة العمليات 
الأخيرة )بئر السبع، الخضيرة، بني 
بــراك وتــل أبــيــب(، وهــو مــا أسهم في 
إطـــالـــة أمــــد المــــطــــاردة، خــصــوصــا أن 
دخولهما الضفة الغربية منذ اليوم 
الأوّل، من شأنه أن يزيد من احتمال 
ــــدار،  ــــجـ ــــرات الـ ــغـ ــ ــد ثـ ــنـ اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا عـ

 
ّ

ــــذت فـــي ظــل
ّ
ــــف

ُ
الــفــشــل أن الــعــمــلــيــة ن

ــر مـــســـبـــوقـــة،  ــيـ ــة غـ ــيـ ــنـ ــدات أمـ ــديــ ــشــ تــ
وإغــــاقــــات مــتــتــالــيــة بــعــد عــمــلــيــات 
أخرى نفذها شبان فلسطينيون من 
التاريخية.  فلسطين  ب 

ْ
قل في  جنين 

ولا تــقــتــصــر خــطــورة الــعــمــلــيــة على 
بعد  الانسحاب  فــي  ين 

َ
ذ

ّ
المنف نجاح 

من  ل 
ّ
والتنق إسرائيليين،  ثلاثة  قتل 

مـــكـــان إلــــى آخــــر خــــال الــعــمــلــيــة، ثم 
الاختفاء لثلاثة أيام متتالية، بل إن 
نجاحهما في اختراق الطوق الأمني 
ـــل عـــامـــة فـــشـــل دامـــغـــة لــلــعــدو. 

ّ
يـــمـــث

ل في ما كشفت 
ّ
وثمة فشل آخر يتمث

عــنــه وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، عن 
عــــدم اســتــجــابــة شـــرطـــي إســرائــيــلــي 
لــطــلــب مــســتــوطــنــن بــــإطــــاق الـــنـــار 
ين خلال العملية، إضافة 

َ
ذ

ّ
نحو المنف

أيــام في  المطاردة لثلاثة  امتداد  إلى 
ب إسرائيل.

ْ
قل

ـــجـــه الأنـــظـــار 
ّ
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــت

عملية  القسام«  »كتائب  ي 
ّ
تبن نحو 

ــا المـــقـــاومَـــن  ـــذهـ
ّ
ــل« الـــتـــي نـــف ــ ــيــ ــ »أرائــ

ــــي ويـــــوســـــف عــــاصــــي.  ــرعـ ــ يـــحـــيـــى مـ
وشكّل الإعلان مفاجأة، كون العملية 
فــرديــة،  بــن سلسلة عمليات  جـــاءت 

اها أحد.
ّ
ولم يتبن

ــبــــدو أن فــلــســطــن تـــعـــيـــش مــوجــة  يــ
ــام 2014  عــمــلــيــات مــشــابــهــة لــهــبّــة عــ
ـــســـمـــت بــــ«الـــذئـــاب الـــفـــرديـــة« 

ّ
الـــتـــي ات

و«عـــمـــلـــيـــات الــــدعــــس والـــســـكـــاكـــن«، 
تنوّع أساليب  الفارق يكمن في  لكن 
ــــاك. وعــــلــــى رغـــم  ــبـ ــ ــتـ ــ ــقــــاومــــة والاشـ المــ
للهبة  والمنخفضة  البطيئة  الوتيرة 
أنها أوقعت عــدداً كبيراً   

ّ
إل الحالية، 

من القتلى، فيما تزيد المؤشرات إلى 
استمرارها.

يبدو أن فلسطين 

تعيش موجة عمليات 

ة عام 
ّ
مشابهة لهب

سمت 
ّ

2014 التي ات

»الذئاب الفردية« بـ

رت حركة »الجهاد 
ّ

حذ

الإسلامي«

من أن »صواريخنا« 

 »القسام« 
ّ

ستسبق رد

على تل أبيب

تــــحــــرّك الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــضــفــة 
 عام 1948.

ّ
والداخل المحتل

في  »حــمــاس«  استراتيجية  وضــمــن 
ــع خــــطــــوط حـــمـــر أمـــــــام الــــعــــدو،  ــ وضــ
القسام«،  »كتائب  باسم  الناطق  قــال 

العالمالعالم

ر في الأراضي الفلسطينية، وتهديد 
ُّ

على وقع ارتفاع منسوب التوت

على  السنوار،  يحيى  غزة«،  في  »حماس«  حركة  قائد  باغتيال  العدو 

دت 
ّ

هد مستوطنين،  ثلاثة  فيها  تل 
ُ

ق التي  »إلعاد«  عملية  خلفية 

 
ٌّ

 مزلزل، لن تقوم للاحتلال قائمة من بعده. رد
ٍّ

فصائل المقاومة برد

ة عام 48، بل 
ّ
لن يقتصر، بحسبها، على غزة والضفة والأراضي المحتل

ستشارك فيه أطراف إقليمية، بحيث تصبح معركة »سيف القدس« 

نتظر العدو في الحرب الكبرى
َ

نزهة أمام ما ي

 عــن أنــه يجعلهما تحت أعين 
ً
فــضــا

ــة. وبـــعـــد الإعـــــان  ــبــ ــراقــ كــــامــــيــــرات المــ
عــن هــويــة الــشــابــن، بــات واضــحــا أن 
بالشهيد  ر 

ّ
متأث صبيحات  صبحي 

المقاتل عبدالله الحصري من »سرايا 
ــشـــر، عــبــر  ــنـــن، إذ نـ الــــقــــدس« فــــي جـ
صــفــحــتــه فـــي »فـــايـــســـبـــوك«، صـــورة 
للشهيد ممهورة بعبارة »نِعم العبد 

ــمـــك الــلــه  ــلــــه، رحـ ــــت يــــا عـــبـــد الــ لـــلـــه أنـ
سيدي الشهيد«.

وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة »يـــــديـــــعـــــوت 
أحـــــرونـــــوت«، فــــإن الـــعـــدو عــثــر على 
وفيها  ين، 

َ
المنفذ لأحــد  تعود  وصية 

العدو  ردٌّ على جرائم  »العملية  قــال: 
فــــــي المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى واقــــتــــحــــام 
للشهادة  ومستعدّ  لــه،  المستوطنين 

أبــو عبيدة، أنــه »فــي ضــوء تهديدات 
ر ونــنــذر 

ّ
ــنــا نــحــذ

ّ
الــعــدو الــجــبــان، فــإن

العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس 
بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار 
أو أيّ مــن قـــادة المــقــاومــة، هــو إيـــذان 
بزلزال في المنطقة وبردّ غير مسبوق، 
وستكون معركة سيف القدس حدثاً 
عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو، 
ــرار قد  ــقـ وســيــكــون مـــن يــأخــذ هــــذا الـ
 كارثياً في تاريخ الكيان 

ً
كتب فصلا

وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غالياً 
بالدم والدمار«.

وبعد هذه التهديدات، نقل الوسطاء 
ــى الـــحـــركـــة أن دولــــــة الاحــــتــــال لا  ــ إلـ
ــــى ســيــنــاريــو  تـــرغـــب فــــي الــــذهــــاب إلـ
ر 

ُّ
 أن استمرار توت

ّ
اغتيال السنوار، إل

الأوضاع سيؤدّي إلى أن تبدأ الحرب 
ــو مـــا ردّت  المــقــبــلــة بــاســتــهــدافــه، وهــ
عليه »حماس« بالقول إن هذه ليست 
المـــــرّة الأولـــــى الـــتـــي يُــســتــهــدَف فيها 
الــســنــوار، إذ كــانــت هــنــاك مــحــاولات 
فــاشــلــة لــلــوصــول إلــيــه خـــال معركة 

»سيف القدس« العام الماضي.
الاحتلال  تحريض  لاقــى  فلسطينياً، 
 كبيراً، إذ 

ً
على اغتيال السنوار تفاعلا

»حــمــاس«،  على  التهديد  يقتصر  لــم 
ــة الــفــصــائــل،  ــافـ بــــل انـــســـحـــب عـــلـــى كـ
ــقـــدس« عبر  ــا الـ ــرايـ بــمــا فـــي ذلــــك »سـ
إعــــان الــقــيــادي فــي حــركــة »الــجــهــاد 
ــلــــح، مــــن أن  الإســــــامــــــي«، مـــحـــمـــد شــ
»القسام«  ردّ  »صواريخنا« ستسبق 
عــلــى تـــل أبـــيـــب. وخـــرجـــت مــســيــرات 
حاشدة في مدينة خانيونس جنوب 
الــســنــوار،  الــتــي يقطنها  قــطــاع غـــزة 
دعـــمـــا لــــه، بــعــد تـــهـــديـــدات الاحـــتـــال 

باغتياله.

علي حيدر

الــبــطــولــيــة فــي »إلــعــاد«،  أكـــدت العملية 
والقريبة  الــعــدو،  تقع وســط كيان  التي 
نــســبــيــا مــــن تــــل أبــــيــــب، أن مــــا تــواجــهــه 
إسرائيل من عمليات ليس حالة عابرة، 
التي  لــه وتيرته  ــمــا مسار متواصل 

ّ
وإن

يحدّدها الشعب الفلسطيني وفصائله 
المقاوِمة وظــروف المــيــدان، وهــي حقيقة 
لــدى مؤسسات  أكــثــر  أصبحت راســخــة 
التقدير والقرار في كيان الاحتلال، عبّر 

عنها أكثر من مسؤول إسرائيلي.
وتــــنــــبــــع الأهــــمــــيــــة المـــــتـــــزايـــــدة لــعــمــلــيــة 
ــاد«، أيـــضـــا، مـــن كــونــهــا حــلــقــة في  ــعــ »إلــ
من  المــزيــد  سيليها  مــتــواصــلــة  سلسلة 
الــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة المـــشـــابـــهـــة، كــمــا 
يـــتـــخـــوّفـــون فــــي تــــل أبــــيــــب، ومـــــن كـــون 
نــتــائــجــهــا لا تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى عـــدد 
فيها،  سقطوا  الذين  والجرحى  القتلى 
ما لأنها جاءت بعد إجــراءات أمنية 

ّ
وإن

واسعة في الضفة والداخل الإسرائيلي 
ع تكرار عمليات مشابهة 

ْ
هدفت إلى من

لمــــا حـــــدث فــــي تــــل أبــــيــــب وبــــئــــر الــســبــع 
ــراك. ولأنــهــا كذلك،  والــخــضــيــرة وبــنــي بـ
ــيـــش، أفــيــف  دفـــعـــت رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـ
ــقــــول: »لـــقـــد فــشــلــنــا«،  ــافـــي، إلــــى الــ كـــوخـ
بحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت«. 
ـــر اعـــتـــراف كــوخــافــي إلـــى إنــجــاز 

ّ
ويـــؤش

ي إجراءات العدو من 
ّ
المقاومين في تخط

الضفة الغربية إلى الداخل الإسرائيلي، 
وصولًا إلى منطقة تل أبيب، كما يكشف 
اتـــــه وقـــدرتـــهـــم  عــــن تــكــيّــفــهــم مــــع إجـــــراء
الكاشف  المــؤشــر  عليها.  الالــتــفــاف  على 
ــاد الــــخــــطــــيــــرة لـــهـــذه  ــعــ ــأبــ ـــي لــ ــافـــ ـــ الإضـ
ـــدر عــلــى لـــســـان مــســتــشــار  الــعــمــلــيــة، صـ
الأمن  لشؤون  السابق  الحكومة  رئيس 
ر 

ّ
الـــقـــومـــي، مــئــيــر بـــن شـــبـــات، الــــذي حـــذ

مشابهة  عمليات  تنفيذ  تــداعــيــات  مــن 
لمــا ســبــق، عــلــى اعــتــبــار أن ذلـــك سيكون 
تمرّ  ولــم  الإسرائيلي.  للمجتمع  مــدمّــراً 
ســوى أيّـــام مــعــدودة على تحذيره هــذا، 
ق الكابوس الذي تخوّف منه 

ّ
حتى تحق

ب الكيان الإسرائيلي في »إلعاد«. 
ْ
في قل

ــا أن تــوصــيــف مــخــاطــر  ــبـــدو واضـــحـ ويـ
الكيان،  ب 

ْ
قل في  إضافية  عملية  تنفيذ 

المجتمع  ينبع من تقديره لوقعها على 
ــلــــي لـــجـــهـــة تــعــمــيــق شـــعـــوره  ــيــ الإســــرائــ
ــن، وتـــعـــزيـــز فــــقــــدان الــثــقــة  ــ ــ بـــفـــقـــدان الأمـ
بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
مواجهة  في  المباشر  دفاعه  تشكّل خط 
لها، وخاصّة  التي يتعرّض  التهديدات 
أن العملية أتت بعدما أخذ العدو وقته 

اته الوقائية والدفاعية،  في اتخاذ إجراء
وتـــعـــزيـــز عــمــلــيــاتــه الإحـــبـــاطـــيـــة، وبــعــد 
ــتـــائـــب مــن  ــة بـــكـ تـــعـــزيـــز قــــــــوات الــــشــــرطــ
ــائـــب نـــظـــامـــيـــة فــي  ــتـ ــر كـ ــيـــش ونــــشــ الـــجـ

الضفة الغربية.
ــر تــحــمــلــه ســلــســلــة الــعــمــلــيــات  ــ ــدٌ آخـ بـــعـ
وهو  فلسطين،  الــتــي شهدتها  الأخــيــرة 
أنــهــا أتــت عشية المــنــاورة الــكــبــرى التي 
يستعدّ لها جيش العدو والتي يفترض 
ــــوْض  ــة خــ ــيــ ــري وفـــــــق فــــرضــ ــ ــجـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ أنـ
مواجهة عسكرية على عدة جبهات. لكن 
توالي العمليات في الداخل الإسرائيلي، 
ــل الــفــلــســطــيــنــي ــــــــــ  ــداخــ كـــشـــف عــــن أن الــ
إضافية،  إلــى جبهة  تحوّل  الإسرائيلي 
ــا، عــبــئــا  ــ ــوّرهـ ــ ــطـ ــ ــــي حــــــال تـ ســـتـــشـــكّـــل، فـ
ــام حــركــة جيش  كــبــيــراً وعــقــبــة جــديــة أمـ
ــعــــدو. ونــتــيــجــة هــــذا المــســتــجــدّ الـــذي  الــ
يـــتـــخـــوّف الاحــــتــــال مـــن كـــونـــه يــؤسّــس 
لسيناريوات أكثر خطورة، أعلن رئيس 
بينت،  نفتالي  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة 

أنــــه أوعـــــز إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
بإعداد  الداخلي،  الأمــن  بمشاركة وزارة 
ــــــــــ مــدنــي،  خــطــة لتشكيل حـــرس وطــنــي 
ــرار المؤسسة  إقــ فــي خــطــوة تكشف عــن 
الجيش  قـــدرات  بــمــحــدوديــة  السياسية 
الــحــدود في الحؤول  والشرطة وحــرس 
الـــضـــربـــات فــــي الــعــمــق  دون اســـتـــمـــرار 

الإسرائيلي.
لدى  حضر 

َ
ت التي  المعطيات  ويبدو من 

 ما 
ُ
جهات القرار في كيان العدو، مقارنة

يــجــري فــي هــذه المــرحــلــة مــع »انتفاضة 
السكاكين« التي شهدتها إسرائيل عام 
إلى  وأدّت  2015، واستمرت نحو سنة، 
عدّ هذه السلسلة، 

ُ
مقتل 50 إسرائيلياً. وت

بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، الأكثر 

فــتــكــا وتــأثــيــراً فــي الـــواقـــع الإســرائــيــلــي. 
 ،

ً
»إلــعــاد« دلالـــة  توقيت عملية 

ّ
يــقــل ولا 

كــونــهــا أتـــت بــالــتــزامــن مــع ذكـــرى إعــان 
قـــيـــام الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي عــــام 1948، 
ــة مـــــــن الـــشـــعـــب  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ فـــــــي رســـــــالـــــــة صـ
مــواصــلــة  عــلــى  عــــازم  بــأنــه  الفلسطيني 
مــقــاومــتــه، عــلــى رغـــم الــتــآمــر والــخــذلان 
المطبّعة، وكجزء من  العربية  الــدول  من 
الـــــردّ عــلــى ســيــاســة الــتــطــبــيــع، وبــهــدف 
القضيّة  بتهميش  أهــدافــه  أهـــمّ  إحــبــاط 
الواضح  الفلسطينية وتصفيتها. ومن 
أن من النتائج السياسية القاسية أيضاً 
لسلسلة العمليات، تعميق أزمة حكومة 
اهــتــزازات سياسية  تعاني  التي  بينت، 
بفعل الانــشــقــاقــات الــتــي تــعــرّضــت لها، 
ووضــعــهــا أمـــام خــيــارات وســيــنــاريــوات 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً تـــجـــاه الـــداخـــل والـــخـــارج 
كــــونــــهــــا لا تــــمــــلــــك خـــــــيـــــــارات حـــاســـمـــة 
 
ً
تــســتــطــيــع مــــن خـــالـــهـــا أن تــــوفــــر حـــا
جذريّاً، على قاعدة »ضربة وانتهينا«.

ــوء ذلــــك، تــجــد إســرائــيــل نفسها  فـــي ضـ
ــة بــمــجــمــوعــة  ــكـــومـ ــة مـــحـ ــادلــ ــعــ أمــــــــام مــ
قيود، وتضعها إجمالًا أمام نوعين من 
الخيارات، كلاهما يستبطن مخاطر من 
نــوع مختلف. فــإذا بــادرت إلــى عمليات 
اغــتــيــال صــاخــبــة لأحـــد قــــادة أو كـــوادر 
ر على قرار 

ّ
فصائل المقاومة، فهي لن تؤث

قــراره  خذ 
ّ
يت الـــذي  الفلسطيني  المــقــاوم 

إن  بل  العمليات،  بتنفيذ  وفــرديــا  ذاتياً 
ذلك سيؤدّي إلى ردود فعل صاروخية 
تتدحرج نحو مواجهة عسكرية واسعة، 
السيناريوات مشابهة   

ّ
أقــل في  ستكون 

لمعركة »سيف القدس«، ومن ثم العودة 
إلى المعادلة الحالية. وهــذا دونــه أيضاً 
تعقيدات ومخاطر أخرى. وإذا امتنعت 
عـــن خــيــار بــهــذا المــســتــوى، فــهــي تــوجّــه 
بـــذلـــك رســـالـــة تــكــشــف فــيــهــا عـــن ضيق 
تقويض  فــي  ستساهم  الــتــي  خياراتها 
صــورتــهــا الــردعــيّــة فــي مــواجــهــة الــواقــع 
الفلسطيني. ومــع كل ذلــك، من الصعب 
أن يبقى العدو مكتوف الأيدي في حال 
تواصل العمليات. وليس بالضرورة أن 
يــكــون الـــردّ فــي داخـــل فلسطين وبشكل 
عـــســـكـــري صــــاخــــب، لأن إســـرائـــيـــل الآن 
أحوج ما تكون إلى تعديل الصورة مع 
علمها المــســبــق بـــأن ذلـــك لــن يــــؤدّي إلــى 
 أحد 

ّ
تغيير فعلي في الميدان. وما ذلك إل

يات المسار الانحداري الذي تشهده 
ّ
تجل

كــكــيــان وظــيــفــي، وهــــذا مــن دون تــنــاول 
وما  والدولية  الإقليمية  التطورات  أفق 
واقع  على  محتملة  مخاطر  من  تحمله 

إسرائيل ومستقبلها.

من الواضح أن من 

النتائج السياسية 

القاسية أيضاً لسلسلة 

العمليات تعميق 

أزمة حكومة بينت

إسرائيل تعترف: »لقد فشلنا«

تنبع الأهمية المتزايدة لعملية »إلعاد« من كونها حلقة في سلسلة متواصلة )أ ف ب(

فلسطين
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تقرير

اليمن

علاء حلبي

فيما تستضيف العاصمة البلجيكية، 
ــل، »مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــن حـــول  ــروكـــسـ بـ
ــة  ــادســ ــه الــــســ ــتـ ــي نـــســـخـ ــ ســــــوريــــــا« فــ
)يـــقـــوده الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــــدلًا من 
ــمـــت عــن  ــتــــي أحـــجـ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة الــ
تتهيّأ  إثر استبعاد روسيا(،  قيادته 
وفـــود ســوريــة حــكــومــيــة ومــعــارِضــة، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة من 
اجـــتـــمـــاعـــات »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة« 
الجاري،  الشهر  نهاية  عقدها  ر  المــقــرَّ
ــو الــثــامــن  ــع اجـــتـــمـــاع هـ ــوازي مـ ــتـ ــالـ بـ
»مــســار أســتــانــا« الـــذي ترعاه  عشر لـــ
كل من روسيا وإيران وتركيا، والذي 
ــه ســيُــعــقــد أيــضــا  أعــلــنــت مــوســكــو أنــ
الكازخية،  العاصمة  في  أيــار،  نهاية 

نور سلطان.

الروسية  الخارجية  وزارة  وهاجمت 
ــــذي تــغــيــب عــنــه  مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــن الــ
 إيّـــــــاه 

ً
ــــق ومـــــوســـــكـــــو، مــــتــــهــــمــــة ــشـ ــ دمـ

»الانزلاق أكثر فأكثر إلى التسييس  بـ
المـــــتـــــهـــــوّر لـــلـــقـــضـــايـــا الإنــــســــانــــيــــة«، 
و»إعـــاقـــة مــشــاريــع الــتــعــافــي المــبــكــر«. 
ــيــــن  ــربــ ــغــ الــ »المــــــانــــــحــــــن  أن  ورأت 
يــتــبــاهــون بــتــبــرعــاتــهــم الــســخــيــة، من 
لة 

ّ
المتمث الحقيقة  تحرجهم  أن  دون 

ــأن واشـــنـــطـــن وبـــروكـــســـل هـــمـــا مــن  ــ بـ
بعقوبات  العاديين  السوريين  يَخنق 
ــيــــة أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب،  ــانــــونــ ــيــــر قــ غــ
ــرات،  ــ ــفـ ــ ن أراضـــــــــي شــــــرق الـ

ّ
ويــــحــــتــــا

والتنف... ويشاركان في نهب الموارد 
الطبيعية لسوريا«. من جهتها، بدأت 
للمؤتمر  الاســـتـــعـــداد  أوروبـــيـــة  دول 
ــل مـــتـــرافـــقـــة مــع  ــ ــائـ ــ عـــبـــر تـــمـــريـــر رسـ
تكثيف الضغط على كل من موسكو 

 مساعي هــذه الأخــيــرة 
ّ

تــركــيــا، فــي ظــل
لــاســتــفــادة مـــن الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
الــدولــيــة، وتــســريــع وتــيــرة مشروعها 
فــــي المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة الــــســــوريــــة، 
واقــع  إعـــادة تشكيل  تعمل على  حيث 
ديــــمــــوغــــرافــــي جــــديــــد عـــبـــر مـــشـــاريـــع 
ــا الـــــظـــــاهـــــري إعـــــــادة  ــهــ ــدفــ ــيـــة هــ ــنـ ــكـ سـ
اللاجئين السوريين. جاء ذلك في وقت 
تــشــهــد فــيــه تــركــيــا صـــراعـــا انــتــخــابــيــا 
يتصدّره ملف اللاجئين السوريين، إذ 
يــحــاول الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
الإمكان  قــدْر   

ّ
الملف الاستفادة من هــذا 

لتحقيق مجموعة من المكاسب، أبرزها: 

ــايـــة  ــادر عـــســـكـــريـــة، فــــــإن »الـــحـــمـ ــ ــــصـ مـ
الــرئــاســيــة« تــتــكــوّن مــن خــمــســة ألــويــة 
بــقــوام يزيد على 12 ألــف جــنــدي، وقد 
معسكرات  ثــاثــة  على  السيطرة  تــمّــت 
ــلـــى أيـــــــدي مــيــلــيــشــيــات  ــا عـ ــة لـــهـ ــابـــعـ تـ
»الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« فــي أحـــداث آب 
يــن كــانــا فــي مـــأرب وتعز  2019، ولــواء
ــن هـــذه  ــ حــــيــــنــــذاك. ويــــتــــواجــــد عــــــدد مـ
الألــويــة، حــالــيــا، فــي منطقة شــقــرة في 
محافظة أبــن، فيما لا يــزال مصيرها 
ــون مــعــظــم مــنــتــســبــيــهــا من  غــامــضــا كــ
أبــــنــــاء هـــــذه المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي يــنــحــدر 
منها هـــادي. وفــي هــذا الــســيــاق، قالت 
العشرات من  »الأخبار«، إن  لـ المصادر، 
عــنــاصــر »الإصــــــــاح« يــنــخــرطــون في 
والــرابــع حماية  الثالث  اللواءين  إطــار 

رئاسية.
ــيـــس الأركـــــــان،  ــــي أعــــقــــاب تـــأيـــيـــد رئـ وفـ
»المجلس الرئاسي«  صغير بن عزيز، لـ
وإعــانــه الــولاء لــه، بــدأ الرجل يمارس 
ــيــــات وزيـــــــر دفـــــــــاع، عـــلـــى رغـــم  صــــاحــ

ودمشق. وبدا الموقف الفرنسي لافتاً 
في هذا الإطار، إذ ركّزت باريس على 
المـــســـاعـــي الـــروســـيـــة لإعــــــادة ســوريــا 
إلى الجامعة العربية، بهدف تجميد 
ــذه الـــعـــودة واســتــبــعــاد دمــشــق من  هـ
ارتقاب   

ّ
ظــل في  المقبلة،  الجزائر  قمّة 

ل ربطاً مباشراً  دعوتها، وهو ما يشكِّ
ــذا المـــلـــف والمـــســـاعـــدات المــالــيــة  بـــن هــ
إلـــــى دول جــــوار  المــنــتــظــر تــقــديــمــهــا 

سوريا التي تستضيف لاجئين.
ــــي ــــــــــ  ــــروسـ ــدام الـ ــ ــــصـ ز الـ

ّ
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــز

ــثــار شكوك 
ُ
ــــي حـــول ســوريــا، ت الأوروبـ

ــول المــــوقــــف الأوروبـــــــــي مــن  ــ عــــديــــدة حـ

ــص مــن عـــبء الــاجــئــن، وتالياً 
ّ
الــتــخــل

وإبعاد  داخــلــيــا،  رفــع شعبيته  ضمان 
ق بيئة موالية لأنقرة على 

ْ
الأكراد لخل

طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي، الأمـــر الــذي 
يتعارض، جزئياً، مع مشروع تحاول 
ــات المــتــحــدة تــمــريــره عــبــر دمــج  الـــولايـ
تقودها  التي  الذاتية  )الإدارة  ــراد  الأكـ
ــة،  ــع المــــعــــارضــــة الــــســــوريــ ــ ــد«( مـ ــ ــســ ــ »قــ
وازن. ووفــق  مــعــارِض  وتشكيل جسم 
مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة، أبـــلـــغ مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون، مــعــارضــن فــي »الائــتــاف 
ــذا المـــشـــروع  ــ الـــــســـــوري«، أن تــنــفــيــذ هـ
مـــن شــأنــه إنـــعـــاش مــنــاطــق المــعــارضــة 

ــرٍ لــلــدفــاع فــي مــديــنــة عــدن.  وجـــود وزيــ
وخـــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، زاد اعــتــمــاد 
أزعــج  عــزيــز بشكل  ابــن  على  العليمي 
عناصر »الإصــــاح« فــي مـــأرب، وسط 
ح رئيس الأركان 

ّ
أنباء تشير إلى ترش

ي منصب وزير الدفاع في حكومة 
ّ
لتول

»الرئاسي« التي يُتوقع إعلانها خلال 
الأيام المقبلة. ويحاول العليمي ترتيب 
ــقــــوات الـــتـــي كـــانـــت مــوالــيــة  أوضــــــاع الــ
ــــادي، كـــخـــطـــوة أولــــــى عـــلـــى طــريــق  ــهـ ــ لـ
»التحالف«،  دمْج الميليشيات الموالية لـ
كــونــهــا الـــرافـــعـــة الــعــســكــريــة الــوحــيــدة 
مقابل  الجديد،  الــرئــاســي«  »المجلس  لـ
تـــابـــع  عــــنــــصــــر  ألــــــــف  مــــــن 200  أكـــــثـــــر 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، منهم  لـ
لون ميليشيات »العمالقة« 

ّ
40 ألفاً يمث

في الساحل الغربي، فيما يقود عضو 
»الرئاسي« طــارق صالح، أكثر من 19 
ــواءً عــســكــريــا فـــي الــســاحــل الــغــربــي،  ــ لــ
وعـــــدداً مـــن الألـــويـــة الــحــديــثــة الــنــشــأة 
ــــأرب، ويـــشـــرف »الإصــــــاح« على  فـــي مـ

صنعاء - رشيد الحداد

فــي الــوقــت الــذي لــم يُــقــدِم فيه على أيّ 
خــطــوة تــجــاه تــعــزيــز حــظــوظ الــســام، 
ــيـــس »المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي«،  يــعــمــل رئـ
ــاد الــعــلــيــمــي، عــلــى إعـــــادة تــرتــيــب  ــ رشـ
ــفـــوف الــــقــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  صـ
ــأرب.  ــ ــ »الــــتــــحــــالــــف« فـــــي مـ ــة لـــــ ــ ــيـ ــ ــــوالـ المـ
فــالــرجــل، الــــذي أدّى صـــاة الــعــيــد في 
ــــي عــــــــدن، وســـط  الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فـ
إجـــراءات أمنية مــشــدّدة، غــادر بعدها 
ــلــــى مــن  ــة مـــــــــأرب عــ ــنــ ــديــ ســـــــــرّاً إلـــــــى مــ
ــرة عــــمــــوديــــة ســــعــــوديــــة. وتــفــيــد  ــ ــائـ ــ طـ
بأن  فــي صنعاء،  استخبارية  مــصــادر 
اســتــمــرّت ثلاثة  الــتــي  العليمي  ــارة  زيــ
أيـــام ورافــقــه خــالــهــا عـــدد مــن أعــضــاء 
ــلــــس، بـــاســـتـــثـــنـــاء طـــــــارق صـــالـــح  المــــجــ
عوامل  فرضتها  الزبيدي،  وعيدروس 

اقـــتـــصـــاديـــا، بــعــد تــمــريــر اســتــثــنــاءات 
ــة )قــيــصــر(  ــيـ ــيـــركـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ ــن الـ مــ
الشرقي  والشمال  الشمال  في  لمناطق 
من سوريا من جهة، و»زيادة الضغط 
على النظام السوري«، من جهة أخرى، 
مــا سينتج مــنــه، وفــق هـــؤلاء، تسريع 
في سوريا.  السياسي  التغيير  وتيرة 
وفــــي ســبــيــل تــقــديــم دفـــعـــة لــلــمــشــروع 
ــزال قــيــد الــنــقــاش  الأمــيــركــي الــــذي لا يــ
مــع أنــقــرة، تزيد الــولايــات المتحدة من 
ضــغــوطــهــا الــســيــاســيــة لــتــمــريــر آلــيــة 
إدخال المساعدات عبر الحدود )معبر 
الــهــوى( والتي تنتهي مفاعيلها  بــاب 
فـــي شــهــر تــمــوز المــقــبــل، وهـــو مـــا دفــع 
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، 
لـــيـــنـــدا غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، إلـــــى الإعــــــــان عــن 
زيــــارة عــاجــلــة إلـــى مــعــبــر بـــاب الــهــوى 
وإلقاء  بروكسل،  مؤتمر  انعقاد  قبيل 
ــيـــوم الـــثـــانـــي مـــنـــه. لكنها  كــلــمــة فـــي الـ
ــأت الـــزيـــارة إلـــى مـــا بعد  ــ عــــادت وأرجــ
يناقش  أن  المنتظر  مــن  حيث  المؤتمر، 
 المــســاعــدات خــال 

ّ
مجلس الأمـــن مــلــف

جــلــســة دعـــت إلــيــهــا واشــنــطــن، تنعقد 
في العشرين من الشهر الجاري، على 
أيضاً  ستعقدان  جلستان  تتبعها  أن 
 

ّ
ملف الأولـــى  تناقش  أميركية:  بــدعــوة 

 23 في  السورية  الكيميائية  الأسلحة 
لمناقشة  الثانية  خصّص 

ُ
ت فيما  أيـــار، 

الوضع السياسي.
وإلــــى الــتــحــديــات الــســيــاســيــة، يــواجــه 
تحديات  الــســادســة  بنسخته  المــؤتــمــر 
مالية، وسط شكوك حول قدرة الدول 
الــغــربــيــة المـــشـــارِكـــة فــيــه عــلــى تــوفــيــر 
بتعهداتها  للوفاء  كافية  مالية  مبالغ 
في الجانب الإنساني، وخصوصاً في 
 الحرب الأوكرانية وما رافقها من 

ّ
ظل

ضغوط اقتصادية كبيرة على أوروبا. 
ــل، فــــي نــســخــه  وكــــــان المـــؤتـــمـــر قــــد فـــشـ
ــرة، فــي تحقيق تــطــلــعّــات الأمــم  ــيـ الأخـ
ر سوى ثلثي الأموال 

ّ
المتحدة، إذ لم يوف

في  الإنــســانــيــة،  للمساعدات  المطلوبة 
رت فــيــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة من 

ّ
وقــــت حــــــذ

ــع فـــي ســــوريــــا، حيث  »قـــتـــامـــة« الـــوضـ
يعاني الملايين للبقاء على قيد الحياة.

)تعز(  الشعبي«  »الحشد  ميليشيات 
المــكــوّنــة مــن أكــثــر مــن 12 ألـــف عنصر، 
وقـــــــيـــــــادة مـــــحـــــورَيـــــن عــــســــكــــريــــن فــي 
 

ّ
المحافظة نفسها تعمل بشكل مستقل

عن القوات الحكومية.

عــدّة، أبرزها: الصراعات المحتدِمة في 
»الشرعية«  لـ المــوالــيــة  الــقــوات  أوســـاط 
والــخــاضــعــة لــســيــطــرة رئــيــس الأركــــان 
صــغــيــر بـــن عــزيــز المـــوالـــي لأبــــو ظــبــي، 
وميليشيات حزب »الإصلاح« التابعة 
لــوزيــر الــدفــاع محمد المــقــدشــي والتي 
ــقــال 

ُ
تــديــن بـــالـــولاء لــنــائــب الــرئــيــس الم

عــلــي مــحــســن الأحــــمــــر. كــمــا أن تــأمــن 
 
َ
تحرّكات »الــرئــيــس« فــي مــأرب خشية
»أنصار  قِبَل  من  للاستهداف  تعرّضه 
 إضافياً على سرية 

ً
الله«، أضفى عاملا

الزيارة.
وبــحــســب هـــذه المـــصـــادر، عَــقــد رئــيــس 
»المجلس الرئاسي«، منذ يوم الثلاثاء 
المــاضــي، عـــدّة اجــتــمــاعــات مــع قــيــادات 
عــســكــريــة وأمــنــيــة وأخــــرى حــزبــيــة في 
ــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لإزالـــــة  ــة، فــ ــظـ ــافـ المـــحـ
ــة  ــاصّـ الـــتـــبـــايـــنـــات فــــي مــــا بــيــنــهــا، وخـ

وجـــــاءت خــطــوة الــعــلــيــمــي مـــن مــــأرب، 
ــهــم المـــوالـــون لـــإمـــارات حــزب 

ّ
حــيــث يَــت

»الإصـــاح« بتجنيد أكثر مــن 75 ألف 
جـــنـــدي وهـــمـــي فـــي كـــشـــوفـــات الـــراتـــب 
 اشــتــداد أزمــة الثقة بين 

ّ
فيها، فــي ظــل

الــحــزب و»المــجــلــس الــرئــاســي«، بعدما 
ــن قـــــــــرارات الــعــلــيــمــي عــن  بـــــنّ عـــــدد مــ
ســيــطــرة إمــاراتــيــة عــلــى قـــراراتـــه، وهــو 
ما يراه »الإخــوان« استهدافاً ممنهجاً 

لنفوذهم.
التيار الموالي  فــي هــذه الأثــنــاء، يعمل 
للإمارات، منذ عدة أشهر، على تعزيز 
نــــفــــوذه فــــي مـــــــأرب بـــتـــمـــويـــل مــــن أبـــو 
ــا لأكـــثـــر مـــن مـــصـــدر، فــإن  ــقـ ظـــبـــي. ووفـ
زت 

ّ
ميليشيات طـــارق صــالــح الــتــي عــز

وجـــودهـــا فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة خــال 
ــخــذ مـــن معسكر 

ّ
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، تــت

الإمــاراتــيــة(،  للقوات  يتبع  )كــان  م 
َ
العل

ــرّاً لــتــدريــب المـــئـــات مـــن عــنــاصــرهــا  مـــقـ
الجُدد، على أن يجري نقلها إلى مأرب 
كـــقـــوات دفــــاع جـــديـــدة، وهــــو مـــا يثير 

بــعــيــد تــصــعــيــد »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي« الــتــابــع لـــإمـــارات، مطالبه 
من  العسكري   

ّ
الــشــق تنفيذ  بــضــرورة 

»اتفاق الرياض« الذي يُلزم ميليشيات 
وادي  فــــــي  المــــــــوجــــــــودة  »الإصـــــــــــــــاح« 
حضرموت وشبوة وأبين، على مغادرة 
مواقعها وإخلاء معسكراتها والعودة 
إلى مأرب للالتحاق بالجبهات هناك. 
التي  الــصــفــوف  توحيد  مهمّة  وتــأتــي 
ــأرب، فـــي إطـــار  ــ بـــدأهـــا الــعــلــيــمــي مـــن مـ
ــداد لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ف به »المجلس الرئاسي« من قِبَل 

ّ
المكُل

التحالف السعودي - الإماراتي.
ــمــــي، الـــــــــذي يَـــعـــتـــبـــر تـــرتـــيـــب  ــيــ ــلــ ــعــ والــ
ــفـــوف الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن أولــــى  صـ
مـــهـــامّـــه، يــفــتــقــد لأيّ رافـــعـــة عــســكــريــة، 
ــن بــن  ــ ــــف مــ ــعــ ــ ويُـــــــعَـــــــدّ الـــحـــلـــقـــة الأضــ
أعــضــاء المجلس الــذيــن يــشــرفــون على 

ــــاح« هــنــاك، والــــذي لا  تــوجّــس »الإصــ
مالية ضخمة  بمكاسب  يــزال يحتفظ 
)عـــائـــدات الــنــفــط والــغــاز المــنــزلــي(، ولا 
سيما أن »قــوات دفــاع مــأرب« الموالية 
ى مهمّة حماية المدينة 

ّ
للإمارات ستتول

والمنشآت التابعة لها كالنفط والغاز، 
ى »قوات دفاع شبوة« البالغ 

ّ
كما تتول

قــوامــهــا 30 ألـــف جــنــدي، مــهــمّــة تأمين 
الــغــازيــة، بتوجيهات  بــلــحــاف  مــنــشــأة 
إماراتية، بدلًا من ميليشيات »النخبة 
ـــت الإمـــــــارات 

ّ
ــتـــي تـــخـــل الـــشـــبـــوانـــيـــة« الـ

العام  مطلع  عناصرها  مــن   7000 عــن 
الجاري. وكشفت مصادر استخبارية، 
العليمي من  تــعــرّض لها  عــن ضغوط 
قِــبَــل تــيــار الإمــــارات فــي المجلس الــذي 
خشية  مـــأرب  جبهة  لتحريك  يــرأســه، 
وتسليم  للمجلس  »الإصـــــاح«  خـــداع 
تهميشه، وتصاعدت  على  ردّاً  المدينة 
ــــوط بــــعــــد فــــشــــل زيــــــــارة  ــغـ ــ ــــضـ هــــــــذه الـ
ــرئـــاســـي« الأخـــيـــرة لــلــريــاض وأبـــو  »الـ
ظبي في إزالة التباينات بين أعضائه.

حة متعدّدة الولاءات، 
ّ
ميليشيات مسل

يُصعب دمجها وتغيير ولائها خلال 
مدّة قصيرة. من هنا، يرى مراقبون أن 
بترتيب  تبدأ  للعليمي  الأولـــى  المهمّة 
ــقــــوات المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة،  صـــفـــوف الــ
 »الإصـــــــاح« 

ّ
خــــاصّــــة بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل

ضعف الرئيس المعفى من مهامّه، عبد 
ربه منصور هادي، وتمكّن من تجنيد 
الآلاف، وأسّــــس عــــدداً مــن المــعــســكــرات 
 عــن تمكّنه 

ً
بــاســم »الــشــرعــيــة«، فــضــا

مــن تــعــزيــز نــفــوذه الــعــســكــري فــي تعز 
ــرمـــوت تــحــت  ــأرب وشــــبــــوة وحـــضـ ــ ــ ومـ
غطاء »الشرعية« أيضاً. ولم تكن هناك 
أيّ قـــــوات تــابــعــة لــــهــــادي، بــاســتــثــنــاء 
ألـــويـــة الــحــمــايــة الــرئــاســيــة الــتــي كــان 
الـــذي يخضع،  نــاصــر،  يــقــودهــا نجله 
ــذ الــــســــابــــع مــــن نــــيــــســــان، لـــإقـــامـــة  ــنـ مـ
الجبرية مع والده في الرياض. ووفق 

ز:
ّ
الصدام الروسي ــ الأوروبي يتعز

سوريا تعود إلى الواجهة

«: جبهة مأرب تغلي
ّ
ق »الرئاسي

ّ
»الإصلاح« يؤر

يحاول العليمي 

ترتيب أوضاع القوات 

التي كانت موالية 

لهادي كونها الرافعة 

العسكرية الوحيدة 

»المجلس الرئاسي« لـ

هاجمت وزارة الخارجية الروسية 

مؤتمر المانحين الذي تغيب

عنه دمشق وموسكو

عقد اليوم الاثنين ويوم غدٍ الثلاثاء، 
ُ
لم يكن استثناء روسيا من مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا، الذي ي

ة. غير أن 
ّ
ة الصراع الروسي ــــ الغربي على وقع الحرب الأوكرانية المستمر

ّ
 ارتفاع حد

ّ
ع، في ظل

ّ
أمراً غير متوق

عقد خلال 
ُ
ة جديدة، إلى واجهة الصراع، وخصوصاً وسط زحمة مؤتمرات ست

ّ
استبعاد موسكو أعاد دمشق، مر

الشهر الجاري

الأسد في طهران:

نحو تعزيز التعاون

ــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا  فـــي زيــــــارة هـــي ال
منذ بــدء الــحــرب فــي ســوريــا، توجّه 
ــد،  ــ ــار الأســ ــــرئــــيــــس الـــــســـــوري بــــشــ ال
إلــى طــهــران، يــوم أمـــس، حيث التقى 
ــئـــي،  ــنـ ــلــــي خـــامـ ــى عــ ــ ــ ــل ــ ــد الأعــ ــ ــــرشــ المــ
إبراهيم رئيسي. وبحسب  والرئيس 
الــوكــالــة الــســوريــة الــرســمــيــة لــأنــبــاء، 
»سانا«، فإن الأسد قال، خلال لقائه 
خامنئي، إن مجريات الأحداث أثبتت 
ــنــهــج«  مــــجــــدّداً »صـــوابـــيـــة الــــــرؤى وال
الذي سار عليه البلدان منذ سنوات، 
الإرهــاب،  وخصوصاً لجهة مواجهة 
ــد، بـــحـــســـبـــه، »أهــمــيــة  ــؤكــ ــا يــ وهـــــو مــ
الاستمرار في التعاون من أجل عدم 
السماح لأميركا بإعادة بناء منظومة 
استخدمتها  الــتــي  الــدولــيــة  ــاب  ــ الإرهـ
 دول 

ً
العالم، وخاصّة للإضرار بدول 

المنطقة طوال العقود الماضية«. ولفت 
»القضية  أن  إلـــى  الـــســـوري  الــرئــيــس 
فــرْض حضورها  تعيد  الفلسطينية 
وأهــمــيّــتــهــا أكــثــر فــأكــثــر فــي وجـــدان 
بفضل  والإســامــي،  العربي  ين 

َ
العالم

تضحيات أبطال المقاومة«.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت وســـائـــل إعـــام 
إيرانية عن خامنئي قوله، إن »احترام 
بكثير  أعلى  الآن،  ومكانتها،  سوريا 
»مقاومة  أن  الــســابــق...«، معتبراً  مــن 
ــا فــي  ــوريــ ــنــــظــــام فــــي ســ ــ الـــشـــعـــب وال
الحرب الدولية، أساس لزيادة عزّتها 
ومكانتها«. وتوجّه المرشد إلى الأسد، 
هــي من  الــعــالــيــة  »معنوياتكم   :

ً
قــائــا

انتصار مقاومة سوريا  أهمّ أسباب 
خلال الحرب الدولية عليها«، وأضاف 
الــــــــدول المــــجــــاورة  أن »قــــــــادة بـــعـــض 
ــادة الــكــيــان  لــنــا ولـــكـــم، يــلــتــقــون مـــع قــ
الصهيوني ويشربون القهوة سويّاً«، 
لافتاً إلى أن »شعوب الأنظمة المطبّعة 
بالحشود  الــشــوارع  يملأون  نفسها 
في يوم القدس، وهذا يعكس حقيقة 
تعزيز  إلــى  خامنئي  ودعــا  المنطقة«. 
العلاقات بين سوريا وإيران أكثر من 
السابق، على اعتبار أن »العلاقة بين 
البلدين مصيرية، ولا يجب أن ندعها 

تضعف«.
)الأخبار(

تقرير

لندن - سعيد محمد

ــزب المــحــافــظــن« الــبــريــطــانــي  ــ مــنــي »حـ
الانتخابات  فــي  ــة 

ّ
مــذل بهزيمة  الحاكم، 

الــــبــــلــــديــــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت فــــــي نـــهـــايـــة 
الأسبوع، في 200 من المجالس المحليّة 
لأقـــالـــيـــم إنــكــلــتــرا وويـــلـــز واســكــتــلــنــدا. 
ــحــو الـــحـــزب حـــوالـــى 500 

ّ
وخــســر مــرش

مــقــعــد فـــي هــــذه المـــجـــالـــس، كــمــا فــقــدوا 
السيطرة على 12 مجلساً، خصوصاً في 
لندن، حيث سقطت مجالس  العاصمة 
واندسوورث ووستمنستر وبارنت في 
قبضة »حـــزب الــعــمّــال« )أكــبــر الأحـــزاب 
خـــــارج الـــحـــكـــومـــة(، وهــــي الـــتـــي كــانــت، 
عــلــى مـــدى عــقــود، بمثابة مــعــاقــل آمنة 
مــن محاولة  الــرغــم  وعــلــى  للمحافظين. 
التقليل  الحاكم،  الحزب  باسم  ناطقين 
من أهمية هذه النتائج أو الإشارة إليها 
 أن أغلب المراقبين 

ّ
بأنها »مختلطة«، إل

فقون على أن الناخبين البريطانيين 
ّ
مت

رئيس  لحكومة  قاسية  وجّــهــوا صفعة 
الـــــــوزراء الـــحـــالـــي، بـــوريـــس جــونــســون، 
ب عليه 

َ
وسياساتها، وأن تصويتهم غل

الــطــابــع الاحـــتـــجـــاجـــي، أكـــثـــر مـــن كــونــه 
متعلقاً بالخدمات المحلية للبلديات.

ولـــم يــخــفِ أعــضــاء مــن الــحــزب الحاكم 

بــــوريــــس  ــن أن شــــخــــص  ــ مــ خـــشـــيـــتـــهـــم 
جونسون أصبح عبئاً على المحافظين، 
المـــنـــصـــب  فــــــي  ه  بــــــقــــــاء أن  واعــــــتــــــبــــــروا 
قد يتسبّب  البلاد،  الأهــمّ في  التنفيذي 
بـــخـــســـارة شـــبـــه أكــــيــــدة لــلــغــالــبــيــة )فـــي 
انتخابات عامّة  أيّ جولة  البرلمان( في 
مــا لا  أن  يــعــد ســـرّاً  مقبلة )2024(. ولـــم 
 عن 20 من نواب الحزب في البرلمان 

ّ
يقل

إلى  سعياً  الكواليس  وراء  يــتــشــاورون 
ذلك  لكن  جــونــســون.  سقط 

ُ
ت كتلة  بــنــاء 

 عــن 40 
ّ

يــحــتــاج إلـــى أصــــوات مــا لا يــقــل
يتأمّن  لــم  وهــو نصاب  محافظاً،  نائباً 
ــوزراء بــاقٍ  ــ بــعــد، مــا يعني أن رئــيــس الـ
آخــر لحظة مــن عمر  فــي منصبه حتى 
الــبــرلمــان الــحــالــي. وكـــان جــونــســون فقد 
فوز  تحقيق  مــن  مكّنته  الــتــي  شعبيته 
ســـاحـــق فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
عام 2019 وتشكيل حكومة غالبية في 
ات داخليّة 

ّ
حينه، بعد أداء باهت في ملف

ارتكابه  الكشف عــن  عـــدة، وأخــيــراً بعد 
ـــفـــي مــكــتــبــه مــخــالــفــات قــانــونــيــة 

ّ
ومـــوظ

ق بإجراءات العزل 
ّ
بالجملة في ما يتعل

ــام الـــتـــي فــرضــتــهــا حــكــومــتــه عــلــى  ــتــ الــ
قالوا،  الناخبين  مــن  كثيراً  لكن  الــبــاد. 
في استطلاعات وأحاديث مع الصحف، 
إن ما يقلقهم بالفعل هو مسألة تدهور 
ــم 

ّ
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة بــســبــب الــتــضــخ

المفرط )الأعلى منذ 40 عاماً، وفق بنك 
إنكلترا(، والذي تسارع بشكل ملحوظ 

منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ــــي خـــســـرهـــا  ــتـ ــ ــــد والمـــــجـــــالـــــس الـ ــاعـ ــ ــقـ ــ المـ
ــــن الأحــــــــزاب  ــاثــــرت بـ ــنــ ــون، تــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
الأخرى من دون صيَغ غالبة لاتجاهات 
ــال« -  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــد كـــســـب »الـ ــ الـــتـــصـــويـــت. وقــ
يــســار الــوســط - 139مــقــعــداً مــنــهــا، كما 
ــارت لـــه الــغــالــبــيّــة فيها،  6 مــجــالــس صــ
وحصل »الليبراليون الديموقراطيون« 
ــيــــطــــروا عـــلـــى 5  عـــلـــى 222 مـــقـــعـــداً وســ
ــــق »الــــحــــزب  ـ

ّ
ــق ــ ــالـــس إضــــافــــيــــة. وحـ ــجـ مـ

القومي الاسكتلندي« و«حزب الخضر« 
نتائج ممتازة، فيما تراجع المحافظون 
في إقليم اسكتلندا الشمالي إلى المرتبة 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد »الــــقــــومــــي« و«الــــعــــمــــال«. 
ــر، بــــدا مـــدعـــاة لــلــقــلــق -  ــيـ لــكــن أداء الأخـ
خــصــوصــا خــــارج الــعــاصــمــة - لـــم يكن 
مقنعاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــلــوصــول إلــى 
»10 داوننينغ ستريت« في وقت قريب. 
وفـــقـــد الـــحـــزب الــســيــطــرة عــلــى مجلس 
مدينة هال الذي بقي عمّالياً لأكثر من 
 بعد 

َ
عــقــد. ويــبــدو أيــضــا أنــه لــم يــتــعــاف

مـــن انــعــكــاســات الـــحـــرب بـــن جــنــاحَــيــه 
اليميني واليساري، وهــو ما قد يفسّر 
الديموقراطيين«  »الليبراليين  حصول 
انــــصــــرف  إذ  مـــــمـــــتـــــازة،  ــج  ــائــ ــتــ نــ ــى  ــلــ عــ
الــكــثــيــر مـــن الــنــاخــبــن عـــن المــحــافــظــن 
و«العمّال«، وأدلوا بأصواتهم لمصلحة 

ــال مــحــلــلــون إن فــوز  ــن يــتــحــداهــم. وقــ مَـ
ــال« بــمــجــلــس مــقــاطــعــة بـــارنـــت  ــمّــ ــعــ »الــ
ــف 

ّ
)لـــنـــدن( حــيــث تـــواجـــد يـــهـــوديّ مــكــث

دلالة على نجاح يمين الحزب المعارض 
بـــاســـتـــعـــادة ثـــقـــة الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
ــرْد جــيــرمــي كــوربــن  فــي الــبــاد، بــعــد طـ
ورفاقه اليساريين من كل المواقع المؤثرة 
الــقــيــادة بــحــجّــة مــزاعــم بمعاداتهم  فــي 

للساميّة.
ومـــــــن الــــجــــلــــيّ أن هـــــــذا الـــتـــشـــظـــي فــي 
ــردّه  ــ ــ ــظــــن، مـ ــافــ ــدّ المــــحــ ــ ــ الــــتــــصــــويــــت ضـ
إلـــى غــيــاب بــديــل حقيقي عــن الأحــــزاب 
ويسار  يمين  على  المحترفة  التقليدية 
ـــن الــجــمــاهــيــر مـــن مــعــاقــبــة  المــلــكــة، يُـــمَـــكِّ
ــة وإســــقــــاطــــهــــا فــي  ــمــ ــاكــ ــحــ الـــنـــخـــبـــة الــ
ــاك فـــقـــدان  ــ ــنـ ــ ــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع. وهـ ــنــ صــ
مـــلـــحـــوظ لــلــثــقــة بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
لدى  برمتها  الديموقراطية  وبالعملية 
الــطــبــقــات الـــعـــامـــلـــة، الأمـــــر الـــــذي يــدفــع 
التصويت،  عــن  الامتناع  إلــى  بكثيرين 
ــح الأقـــوى الـــذي يمكن أن 

ّ
أو دعــم المــرش

حي حزب المحافظين.
ّ

يزيح مرش
ــواء الــكــآبــة الــتــي  ــ  مـــا زاد مـــن أجــ

ّ
ولـــعـــل

أطــبــقــت عــلــى الــحــزب الــحــاكــم، النتائج 
الآتـــيـــة مـــن بــلــفــاســت - عــاصــمــة إقــلــيــم 
حزب  تمكّن  بعدما   - الشمالية  إيرلندا 
»شــــن فــــن« مـــن الـــحـــصـــول عــلــى أكــبــر 
عــدد مــن المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان الإقليمي 
هــنــاك، وذلــــك لــلــمــرّة الأولــــى فــي تــاريــخ 
تشكّل  الــذي  الحالي  السياسي  النظام 
واجـــهـــة  ــزب  ــحــ الــ ويـــعـــتـــبـــر   .1920 عـــــام 
العمل السياسي لـ«الجيش الجمهوري 
ــــاض مـــواجـــهـــات  الإيــــرلــــنــــدي« الــــــذي خـ
دامــيــة مــع الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة عبر 
ــرر وإعــــــــادة  ــحــ الــــعــــقــــود، ســـعـــيـــا إلــــــى تــ
إيرلندا،  جمهورية  مــع  الإقليم  توحيد 

وذلــك قبل التوصّل إلى اتفاق السلام 
الشهير في الجمعة العظيمة )1998(. 
وحــصــل »شـــن فـــن« – يــســار الــوســط 
ل  - عــلــى 27 مــقــعــداً مــن أصـــل 90 تشكِّ
مجموع مقاعد البرلمان الإقليمي، يليه 
اليميني  الــديــمــوقــراطــي«  »الـــوحـــدوي 
ــل الــبــروتــســتــانــت المــؤيــديــن 

ّ
الــــذي يــمــث

»حــزب  ق 
ّ
فيما حق مقعداً،  بـــ25  للندن 

ــط( نــتــيــجــة مــمــتــازة  ــ الــتــحــالــف« )وســ
بــحــصــولــه عــلــى 17 مــقــعــداً، وتــوزعــت 
المــقــاعــد الأخــــرى عــلــى خمسة أحـــزاب، 
ت نائبة 

ّ
ين. وتحدث

ّ
واثنين من المستقل

ــــن«، مــيــشــيــل أونـــيـــل  ــــن فــ رئـــيـــس »شـ
أوّل(  )وزيـــــــر  أوّل  ســتــصــبــح  الـــتـــي   -
ل الإقليم في 

ّ
جمهوريّ التوجهات يمث

 ،- البريطانية  الــعــاصــمــة  مــع  الــعــاقــة 
عن »لحظة تغيير مهمة للغاية«.

ــيّـــة لمــــا جـــرى  ــلـ ــكـ ــورة الـ ــ ــــصـ ــلـــى أن الـ عـ
ــيــــمــــة مــن  ــة الــــعــــظــ ــعــ ــمــ ــجــ فــــــي هــــــــذه الــ
تــصــويــت احــتــجــاجــي واســـــع، وتـــقـــدّم 
ـــل مــن  ــي كــ ــ ــــة فـ ــيّ ــالــ ــفــــصــ الأحـــــــــــزاب الانــ
ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة قــد  ــنــ ــرلــ اســـكـــتـــلـــنـــدا وإيــ
تــكــون لــه تــداعــيــات دســتــوريــة طويلة 
الأجـــل عــلــى تــمــاســك المملكة المــتــحــدة، 
القوميين  بتحالف  المـــدى  ومتوسطة 
الاســكــتــلــنــديــن مـــع »حـــــزب الـــعـــمّـــال« 
لإزاحــــة المــحــافــظــن مــن الــســلــطــة. لكن 
لا أحـــد بـــدا مــدركــا – ربــمــا باستثناء 
مجلس محليّ وحيد فاز به يساريّون 
أزمــة الأكثرية  من »العمّال«، لواقع أن 
الــشــعــبــيــة فـــي المــمــلــكــة أقـــــرب لمــســائــل 
كسب العيش اليومي منها للاختيار 
التحالف  قبائل  مــن  مَــن يحكمنا  بــن 
ــوازي الــــذي  ــرجــ ــبــ الأرســـتـــقـــراطـــي – الــ
أكثر من 300  البلاد منذ  يهيمن على 

عام.

»المحافظين«  تاريخي لـ
ٌ

ات« بريطانيا: تراجع
ّ

»بلدي

عاش »حزب المحافظين« 

البريطاني الحاكم جمعة 

سوداء قاسية، بعدما خسر 

حوه أكثر من 500 
ّ

مرش

مقعد في المجالس البلدية. 

ى الحزب صفعات 
ّ

وتلق

متتالية، بخسارته مجالس 

رئيسة في العاصمة لندن، 

 ،
ّ

فيما تراجع، وإن بشكل أقل

ة مدن خارجها، 
ّ

في عد

وكذلك في ويلز واسكتلندا 

لمصلحة كل الأحزاب الأخرى 

التي استفادت من غياب 

بديل حقيقي. لكن الضربة 

ت من   جاء
ّ

الرمزية الأشد

إقليم إيرلندا الشمالية، حيث 

حصل حزب »شين فين« 

الجمهوري التوجهات على 

الغالبية في البرلمان المحلي

لم يخفِ أعضاء من الحزب الحاكم خشيتهم من أن شخص 

بوريس جونسون أصبح عبئاً على المحافظين )أ ف ب(

ة مؤتمر بروكسل الذي تغيب عنه الحكومة السورية وروسيا )ا ف ب(
ّ

لت موسكو من أهمي
ّ
قل

عتبر العليمي ترتيب صفوف القوات 
َ
ي

ه )أ ف ب(
ّ

المسلحة والأمن من أولى مهام
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شاعر مصري )1872-1932(. عاصر الشاعر الكبير أحمد شوقي وحمل 
عدّة ألقاب أشهرها شاعر النيل وشاعر الشعب. دفن في مقابر السيدة 

نفيسة
 =  6+8+9+5  ■ وينتصر  يقهر   =  7+3+4+10  ■ مقاتل   =  6+7+2+1+11

أخاف وأخشى

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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◄ وفيات ►

◄ نعي ►

يصادف اليوم الاثنين 9 أيار، ذكرى 
ــاة الــعــزيــز  ــ ــرور ســنــتــن عـــلـــى وفــ ــ مــ

الغالي
سامي محمد حسن

رحـــمـــه الـــلـــه وطـــيـــب ثــــــراه، لــكــل من 
عرفه وأحبه قــراءة ســورة الفاتحة 

المباركة عن روحه
ولكم من بعده طول البقاء.

في القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  عن  سيصدر  ما  الكروي  الشارع   يترقب 

 جلسة لجنته التنفيذية اليوم من قرارات حول مواعيد استكمال بطولة

 الدوري بمرحلتها الأخيرة، إلى جانب توضيح مسألة إعارة لاعبين لممثلي

 لبنان في كأس الاتحاد الآسيوي النجمة والأنصار، في وقت تنشط سوق

أنهى حيث  اللاعبين  من  كبير  عدد  عقود  انتهاء  ظل  في   الانتقالات 

«العقد ثلاث صفقات والرابعة »على الطريق

نظيره  أمام  القدم  كرة  في  عاماً(   14 )دون  للبراعم  لبنان  منتخب  خسر 
الأرميني  الاتحاد  التطويرية على ملعب  الدولية  البطولة  الأرميني 1-3 في 

لكرة القدم في العاصمة الأرمينية يريڤان.
وشهدت المباراة أداءً جيداً من المنتخب اللبناني، على الرغم من الخسارة، 
حيث سجل مكرم الجردي هدف تقليص الفارق للبنان في الدقيقة 69 من 

تسديدة بعيدة.
 من: ألين سحاقيان في الدقيقة 25، سارجيس 

ّ
فيما سجل أهداف أرمينيا كل

أليكسانيان  ووارتيوم   )36( جاسباريان 
.)50(

وديع  عازوري،  أندريه  لبنان:  ل 
ّ
مث

شربل سمعان،  مرعي،  أحمد  البواريدي، 
محمد حمدان، جرجس  عماد،  جايسون 
مكرم  فقيه،  محمد  سعد،  محمد  تامر، 

جوردي وهاني نادر.
عكر،  روجيه  بيطار،  راشد  الإحتياط: 
محمد  نابلسي،  رامي  أبداليان،  آغوب 
الهادي  علي  ستيفان،  مارك  صادق، 

حمدان، ميشال صافي وجاك ناصيف.

خسارة منتخب البراعم في أرمينيا

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  تجتمع 
ــيــــوم عــنــد  ــدم الــ ــقــ الـــلـــبـــنـــانـــي لـــكـــرة الــ
الــواحــدة ظهراً وعلى جدول  الساعة 
أعمالها الــعــديــد مــن الــبــنــود أبــرزهــا 
ــات المـــرحـــلـــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــد إقـــــامـــــة مـ ــ ــــوعـ مـ
الأخيرة من الدوري اللبناني في ظل 
تأثير هذا الموعد في مشاركة ممثلي 
لبنان في كأس الاتحاد الآسيوي من 
مــنــه، خصوصاً  ــار وحــتــى 24  أيــ  18
ــد اســــــتــــــعــــــارة لاعــــبــــن  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
لبنانيين وأجانب من أندية لبنانية 
أخرى من قبل نادي النجمة تحديداً.

أربك قرار وزير الداخلية والبلديات 
ــام مــــولــــوي حـــســـابـــات المــعــنــيــن  بـــسـ
ــة مــــبــــاريــــات المـــرحـــلـــة  ــ ــامـ ــ بـــمـــنـــعـــه إقـ
الأخــيــرة مــن الــــدوري يـــوم الخميس 
استعارة  ترتيبات  فجميع  المــاضــي. 
لاعـــــبـــــن كـــــانـــــت تــــســــيــــر بـــمـــســـارهـــا 
ينوي  النجمة  كــان  حيث  الصحيح 
التعاقد مع أكثر من لاعب بعد انتهاء 
كالغانيين  أنديتهم  مــع  مشاركتهم 
جــوزف أنسا من طرابلس ودينيس 
من الإخاء الأهلي عاليه، والسنغالي 
بوكونتا سار من الحكمة إلى جانب 
ســعــيــد عــواضــة مــن الإخــــاء وشـــادي 

سكاف من البرج.
تغيرت الحسابات وأصبح الجميع 
بـــانـــتـــظـــار مـــوعـــد إقــــامــــة مـــبـــاريـــات 
الأسبوع الأخير من الــدوري سواء 
النجمة والأنــصــار  خـــال مــشــاركــة 
ــأس الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي أو  ــ فــــي كــ
الناحية  انتظار عودتهما. هذا من 
ــيـــة  ــنـــاحـ ــن الـ ــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة أمـــــــا مــ

القانونية، فأيضاً ينتظر المعنيون 
ــن الاتـــــحـــــاد حـــول  ــ ــا ســـيـــصـــدر عـ ــ مـ
أندية  قانونية مشاركة لاعبين من 
أخرى ومن ثم عودتهم إلى أنديتهم 
ــــدوري  فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن الـ
فـــي حــــال أقــيــمــت مــبــاريــاتــهــا بعد 
عودة النجمة والأنصار. ففي هذه 
الحالة يكون اللاعب المعار قد لعب 
ــد وهــو  مــع نــاديــن فــي مــوســم واحـ
يكن هناك  لم  ما  للقانون،  مخالف 
اجتهاد من اللجنة التنفيذية حول 

هذا الشق القانوني من الموضوع.
ــد بــالــنــســبــة لــلــنــجــمــة  ــؤكّــ ــو مــ ــا هــ مــ
هــو اســتــعــارة لاعــب طرابلس أنسا 
ــــذي مـــن المــفــتــرض أن يـــوقـــع عقد  الـ
إعــارتــه الــيــوم مــع الــنــادي، كما أفــاد 
مــديــر نــــادي طــرابــلــس كــلــود خرما 
»الأخـــبـــار«. وأشــــار خــرمــا إلـــى أن  ـــ لـ
طــرابــلــس أبــــدى كـــل تـــعـــاون مـــع أي 
نـــــادٍ طــلــب لاعـــبـــا مـــن عـــنـــده بغض 
ــدم اســتــكــمــال  الــنــظــر عـــن مــســألــة عــ
الــدوري، مشيراً إلى أن النادي قدم 
والــاعــب  للنجمة  الــتــســهــيــات  كـــل 
 أي قــرش انــطــاقــا من 

َ
ولــم يــتــقــاض

واجـــــب وطـــنـــي لمـــســـاعـــدة أي نـــادي 

ل لبنان خارجياً.
ّ
يمث

ــيـــة الـــاعـــبـــن  ــقـ ــبـ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــعّــــب.  ــتــــشــ ــــد ومــ

ّ
فـــــالمـــــوضـــــوع مــــعــــق

فبالنسبة للاعب الحكمة بوكونتا 
ــار فـــمـــن الـــصـــعـــب أن يــلــعــب مــع  ــ سـ
النجمة في كأس الاتحاد الآسيوي 
ــن مـــوعـــد مـــبـــاراة  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
ــع الـــصـــفـــاء فـــي المــرحــلــة  الــحــكــمــة مـ
ــدوري ســــواء خــال  ــ ــرة مـــن الــ ــيـ الأخـ
ــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة  ــمـ ــنـــجـ ــة الـ ــاركــ ــشــ مــ
الآسيوية أو بعدها، كما قال رئيس 
»الأخــبــار«  لـــ النجمة أســعــد صــقــال 
انطلاقاً من خوف حكماوي من أن 
يتعرض اللاعب للإصابة وهو من 
أهم اللاعبين في الفريق في المباراة 

المصيرية للحكمة.
ــاء فــقــد  ــ ــ ــا بــالــنــســبــة لـــاعـــبـــي الإخـ ــ أمـ
ــــى أن الأمــــــــور غــيــر  ــقــــال إلــ أشـــــــار صــ
ــادي  ــ ــر نــ ــ مـــحـــســـومـــة لـــــــدى أمـــــــن ســ
الإخاء وائل شهيب الذي بدوره لديه 
تــــســــاؤلات حــــول قــانــونــيــة مــشــاركــة 
لاعب مع فريقين في الموسم الواحد. 
أمــــــــرٌ يـــحـــســـمـــه صــــقــــال فـــــي حـــديـــثـــه 
معتبراً أن بإمكان اللاعبين المشاركة 
مــع نــاديــي فــي حـــال كـــان هــنــاك قــرار 
استثنائي من الاتحاد اللبناني لمرة 
اللبنانية  الأنـــديـــة  لمــســاعــدة  واحــــدة 
مرجحاً  الــخــارجــي  استحقاقها  فــي 
أن يصدر مثل هكذا قرار عن اللجنة 

التنفيذية اليوم.
ــبــــرج شــــادي  ــــب الــ تــبــقــى مـــســـألـــة لاعـ
سكاف حيث أن هناك عائقاً قانونياً 
يمنع مشاركته مع النجمة في كأس 
ــهـــذا ســيــكــون  ــــوي، فـ ــيـ ــ الاتــــحــــاد الآسـ
الانــتــقــال الــثــالــث لــاعــب فـــي مــوســم 

جلسة حاسمة للاتحاد اليوم
موعد استكمال الدوري وقانونية استعارة اللاعبين لكأس الاتحاد الآسيوي

كلام كثير حول انتقال 

لاعبين من النجمة إلى 

ح
ّ

العهد والرئيس يوض

ــع فــريــقــه  ــ واحــــــــد بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه مـ
الهندي ومــن ثم مع الــبــرج، حيث أن 
القانون يسمح لانتقالين فقط للاعب 

في الموسم الكروي الواحد.
نــادي  رئيس  مــع  الحديث  يمكن  ولا 
النجمة مــن دون الــتــطــرّق إلــى سوق 
المــحــلــيــة والـــتـــي تعتبر  الانـــتـــقـــالات 
بسبب  ســواء  رئيسياً  طرفاً  النجمة 
انــتــهــاء عــقــود عــدد كبير مــن لاعبيه 
مـــن جــهــة، أو مـــن نــاحــيــة مخططات 
الــــنــــادي لــتــدعــيــم الـــفـــريـــق لــلــمــوســم 
الجديد، إن كان على صعيد تجديد 

عقود أو إجراء تعاقدات جديدة.
أســــمــــاء نـــجـــمـــاويـــة كـــثـــيـــرة تــنــاقــلــهــا 
الـــشـــارع الـــكـــروي أخــيــراً وخصوصاً 
قاسم الزين، أنــدرو صوايا، محمود 
ســبــلــيــنــي، عــلــي عـــاء الــديــن وحسن 

كوراني.
ينطلق صقال من الحديث عن قاسم 
الــزيــن ليضع عــنــوانــا واحــــداً لمسألة 
تجديد عقود لاعبي فريقه. يستغرب 
الزين مع  الحديث عن تعاقد  صقال 
نـــادٍ آخـــر فــي ظــل وجـــود سنتين من 
عقده مع النجمة والذي مدته خمس 
سنوات انقضى منها ثلاث. »الكابتن 
قاسم لديه عقد مع النجمة لسنتين 
أخــريــن والعقد مــوجــود فــي مكتبي 
عــلــيــه.  ـــــــاع 

ّ
والاط زيـــارتـــي  أردت  إذا 

هــــو تـــعـــاقـــد مــــع الــنــجــمــة قـــبـــل ثـــاث 
ســـنـــوات عــبــر تــوقــيــعــه عــلــى خمسة 
عــقــود يــتــم ســنــويــا تسجيل كــل عقد 
التي  الــعــقــود  رســـوم  كلفة  لتخفيف 
يــتــقــاضــاهــا الاتــــحــــاد. كــمــا كــنــت في 
ــراء تــعــديــل عــلــى الــعــقــديــن  ــ صـــدد إجـ
ــمـــا  ــهـ ــتـــحـــســـن شـــروطـ الأخـــــيـــــريـــــن لـ
المالية كي يستفيد اللاعب. لكن بعد 
البلبلة التي أثيرت سأقوم بتسجيل 
ــداً«، يــقــول رئيس  الــعــقــديــن قــريــبــا جــ

»الأخبار«. نادي النجمة لـ
ويـــضـــيـــف صــــقــــال »أمـــــــا بــالــنــســبــة 
ــإن المــــوضــــوع  ــ ــ ــبــــن فـ لـــبـــقـــيـــة الــــاعــ
ــاز الــفــنــي  ــهـ مـــرتـــبـــط بـــــقـــــرارات الـــجـ
والمشرفين الفنيين »وأؤكد لك أن أي 
التجديد  الفني  الجهاز  لاعب يقرر 
ــة فــي  ــاعـ ــر مــــن سـ ــثـ ــذ أكـ ــأخـ لــــه لــــن يـ

مكتبي حتى يتم تجديد عقده«.
الــعــهــد مـــن جــهــتــه يــنــشــط بـــقـــوة في 
ــالات حـــيـــث أعـــلـــن عــن  ــقــ ــتــ ســـــوق الانــ
الـــتـــعـــاقـــد بـــشـــكـــل رســــمــــي مــــع لاعـــب 
الــتــضــامــن صـــور بـــال صــبــاغ، لكنه 
يـــلـــتـــزم الـــصـــمـــت بــالــنــســبــة لــاعــبــي 
ــا ومــحــمــود  ــوايــ الــنــجــمــة أنـــــــدرو صــ
ســبــلــيــنــي، رغــــم المــعــلــومــات المـــؤكّـــدة 
ــار« عـــن تــعــاقــد الــعــهــد مع  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
الــاعــبــن. فــصــوايــا وقـــع عــقــده قبل 
أشــهــر وضــمــن المــهــلــة المــســمــوح بها 
)آخر ستة أشهر من عقده مع ناديه 
ع عقداًَ 

ّ
الحالي(، أما سبليني فقد وق

ــوم الــخــمــيــس  ــ ــبــــاح يــ مــــع الـــعـــهـــد صــ
المـــاضـــي رغــــم عــــدم إعـــــان أي طــرف 
عن الموضوع سواء اللاعب أو وكيل 
أعماله معن حلاوي أو نادي العهد، 
توقيع  بعدم  نجماوي  تأكيد  مقابل 
الـــعـــقـــد بــــن ســبــلــيــنــي والـــعـــهـــد كــمــا 
يــشــيــر رئــيــس الـــنـــادي أســعــد صقال 
انــطــاقــا مــن أن المــفــاوضــات مــا زالــت 
مــفــتــوحــة مـــع وكــيــل الـــاعـــب وهــنــاك 
بينه وبين  قريب سيحصل  اجتماع 
حــــاوي لــبــحــث قــضــيــة تــجــديــد عقد 

سبليني.
إذاً ســيــكــون الـــيـــوم الاثـــنـــن حــاســمــا 
عــلــى صــعــيــد الـــبـــت فـــي الـــعـــديـــد من 
ــور المــتــعــلــقــة بــمــوعــد اســتــكــمــال  ــ الأمــ
ــــدوري ومــســألــة اســتــعــارة ممثلي  الــ
لــبــنــان فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لــــاعــــبــــن مــــــن أنــــــديــــــة أخــــــــــــرى. أمــــا 
بــالــنــســبــة لــانــتــقــالات والــتــعــاقــدات 
ــام المــقــبــلــة ســتــحــمــل الكثير  ــ فـــإن الأيـ
ـــح الــعــديــد مــن الأخـــبـــار التي 

ّ
وتـــوض

يــتــم تـــداولـــهـــا فـــي الـــوســـط الـــكـــروي، 
خصوصاً حول مسألة انتقال لاعب 
دولي كبير من نادٍ إلى آخر غريم له.

نيكو هولكنبرغ، وبطل  الألمــانــي  الــفــورمــولا 1  دخــل ســائــق 
رياضة الملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا، على خط بطولة 
 eSkootr( الكهربائية  الــســكــوتــر  لــســبــاقــات  ســكــوتــر«  »إي 
 في أوّل سباقٍ رسمي لها 

ّ
طل

ُ
Championship™( التي ست

من العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف المرحلة الأولى 
في 13 و14 أيار/مايو الحالي.

ويريد هولكنبورغ الوجود بين كوكبة نجوم ونجمات الرياضة 
الذين يتنافسون في الموسم الأول لهذه البطولة المستحدثة، 

اشتهر  بعدما  باسمه  المقترن  أكــس«   27« وذلــك عبر فريق 
الفئة الأولــى لمدة 13 موسماً. وفي هذا  سائقاً في سباقات 
الإطــار، قال البطل الألماني: »أنا متحمس للقيام بدورٍ جديد 
أكــس« وأن أصبح جــزءاً مــن هذه  بصفتي مالك فريق »27 
المغامرة الجديدة. بطولة »إي سكوتر« ستكون بالتأكيد أكثر 
أن  مــن  متأكد  وأنــا  نموذجية،  مجرد سلسلة سباقات  مــن 
لدينا رياضة ممتعة للغاية مع خبراء في رياضة السيارات 
من ذوي الخبرة. السباق في المدن الحضارية فريد من نوعه 

ل مستدام وآمن«.
ّ
ل مرحلة رائعة لتطوير تنق

ّ
وسيشك

بـــــدوره، ســيــكــون بــطــل الــعــالــم لـــلـــوزن الــثــقــيــل فـــي المــاكــمــة 
أنطوني  الأولمبية،  الألــعــاب  في  ين 

َ
ذهبيت ين 

َ
ميداليت والحائز 

يحمل  متسابقين   3 من  مؤلف  فريقٍ  رأس  على  جوشوا، 
»أنا   :

ً
قائلا على خطوته  ق 

ّ
عل وهــو  رايسينغ«،   258« اســم 

أســتــمــتــع حــقــا بــالمــغــامــرة بــالــفــرص والأعـــمـــال، وفـــي هــذه 
ع 

ّ
الحالة الرياضات الجديدة. أنا معجب بهذه البطولة وأتطل

الــوقــت. آمــل حيثما أستطيع  إلــى رؤيــتــهــا تــتــطــوّر بــمــرور 
إضافة القليل من السحر ومساعدة الفريق والبطولة على 

إمكاناتها«. تطوير 
ـــق ســبــاقــات 

ّ
ــكـــرة الـــبـــطـــولـــة كــــان خــلــفــهــا مـــعـــل يـــذكـــر أن فـ

الفورمولا 1 في العالم العربي خليل بشير، ورجل الأعمال 
الــلــبــنــانــي هـــراغ ســركــيــســيــان، وقـــد انــضــم إلــيــهــمــا اســمــان 
سابقاً  الأولــى  الفئة  سباقات  رياضة  عالم  في  معروفان 
هــمــا: الــســائــق الــســابــق ورئــيــس جمعية ســائــقــي الــجــائــزة 
لسباقات  العالم  وبطل  فــورز،  أليكس  النمسوي  الكبرى 

البرازيلي لوكاس دي غراسي. »الفورمولا إي« 

أسماء كبيرة في بطولة »إي سكوتر«

رياضة المحركات

الألماني نيكو هولكنبرغ والبريطاني أنطوني 

جوشوا يشاركان في المنافسات

ينتظر الجمهور اللبناني موعد إقامة مباريات الأسبوع الأخير من الدوري )طلال سلمان(
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ن في التحريض
ّ
ر للخليج... وmtv تــتفن

ّ
انتخابات المغتربين: lbci تبخ

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ً
لغة تنضح مذهبية ورجعية

 يستشرس على سعد الحريري
ّ
الإعلام السعودي

مريم عبدالله

الحريري  على سعد  الإعــامــي  السعودية ضغطها  تواصل 
الــى مشاركة »الــشــارع السني« بكثافة في  الــدعــوة  مــن أجــل 
التدخل  المؤكد:  د 

ّ
تؤك بها  فإذ  اللبنانية،  النيابية  الانتخابات 

والمــال،  بالسياسة  مكشوفاً.  بــات  الانتخابات  في  السعودي 
كبيرة   

ً
تعطيها حصة وقائع جديدة  فــرض  الرياض  تحاول 

فــي لــبــنــان، تــعــويــضــا عــن خــســاراتــهــا فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة. 
الله«  الحملة الإعلامية الجديدة هذه المرة ليست ضد »حزب 
وليست معه بطبيعة الحال. بل إنّ الحريري، حليفها السابق 
وضحيتها الجديدة، هو الذي يقف اليوم في مرمى نيرانها 
السعودية ببدء حفلة  الأوامــر للصحف  العشوائية. صــدرت 
 رئــيــس تــيــار »المــســتــقــبــل«، بــعــد قــــراره بمقاطعة 

ّ
شــتــم بــحــق

كــأن حــادثــة خطفه، وصــفــعــه، وركــلــه،  النيابية.  الانــتــخــابــات 
الــريــاض عــام 2017، والطلب  وإجــبــاره على الاســتــقــالــة فــي 
مــنــه تــعــلــيــق نــشــاطــه الــســيــاســي لـــم تـــحـــدث. ســيــل الإهـــانـــات 
الانتخابية  الحملة  ليدير  العودة  لب منه 

ُ
ف. ط

ّ
لم يتوق الملكية 

ة 
ّ
للحلفاء الجدد للمملكة. وإذا لم يسمع لطويل العمر، فإن سُن

في  الرجال«  و»أشباه  السياسية«  »الجيفة  سيدفنون  لبنان 
15 أيار )مايو(.   أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات 

يجري  استحقاق  اللبنانية.  البرلمانية 
في ظل الانهيار الاقتصادي والحصار 
لوضع  السعودية،  والشهوة  الأميركي 
الجديد. حجتهم  للخراب  حجر أساس 
فـــي الــهــجــمــة المــســتــجــدّة هـــي اســتــعــادة 
بـــالـــســـاح«، غنيمة  الـــدولـــة »المــخــطــوفــة 

محور »ملالي طهران«.
صحيفة »عكاظ« تصدّرت حملة النظام 
الــحــريــري. حرب  على سعد  السعودي 
ليست غريبة  ــوادّ  ــ ومـ يــومــيــة ومـــقـــالات 
عــلــى لــغــتــهــا الإعـــامـــيـــة، لــكــنــهــا جــديــدة 
نوعاً ما ضد حليف سابق تربّى على 
يــديــهــا وخــــرج مــن عــبــاءتــهــا. وبحسب 
مقال لمحمد الساعد حمل عنوان »سعد 
الــحــريــري... أنــا أو لا أحـــد«، يبدو سعد 
»بعد سبعة عشر عاماً مختلفاً تماماً 

عن ذلك الشاب الذي كفكفت دموعه المملكة إثر اغتيال والده 
إلا   

َ
يبق ولــم  الإيــرانــيــن،  كما  التحى  فقد  فبراير 2005،  فــي 

 إياه بـ 
ً
أن يخلع الكرافتة، ليكون أقرب إلى منتظري«، متهمة

»التشيّع السياسي« والارتماء في »أحضان طهران«، بدعوته 
 لقتلة والده بعد 

ً
الطائفة السنية إلى مقاطعة الانتخابات، خدمة

الأصــوات  والعمل على تشتيت  واقتصادياً،  فشله سياسياً 
السنية، فمن باع دم والده مقابل عدم فتح ملفات الفساد التي 
تورّط فيها، لن يتوانى في تقديم قرابين الرضا لأعداء لبنان 

من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية«. 
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، الــحــريــري فــاشــل وســــاذج يــخــلــط بين 
الــشــخــصــي والــســيــاســي، ويـــخـــدم خــصــومــه ضـــد حــلــفــائــه. 
من  تحطيمه  بعد  عليه  السعودي  الــلــوم  أنّ  للسخرية  المثير 
ه لا يستخدم »الموقع السني الأول« 

ّ
قبل محمد بن سلمان، أن

ت بين يديه، من أجل دعم 
ّ
وأوراق القوة الجماهيرية التي تبق

المشروع  بمواجهة  ومطالبته  وجنبلاط،  والسنيورة  جعجع 
الإيراني وأدواتــه في لبنان. كأنه يقدر على ذلــك، خصوصاً 
إلى  لتسديد ديونه  بالسخرة  للعمل  الإمـــارات  إلــى  نفيه  بعد 
الملكي،  الــديــوان  من  الموجّهة  مقالته  الساعد  يختتم  المملكة. 
ر بحالة الضعف التي ظهر عليها الحريري بعد اختطافه 

ّ
لتذك

واحتجازه في المملكة قبل سنوات قليلة، بالقول: »إن فرصتك 
ها، لكنها أتت على الرغم 

ّ
التاريخية حانت، وربما لا تستحق

التاريخي لها، ولذلك عليك أن تنحاز  الثمن  من أنك لم تقدم 
باستسلامك  متها 

ّ
حط الــتــي  ثــانــيــا  ولــطــائــفــتــك   

ً
أولا لــوطــنــك 

يوم  ذات  تسمع  أن  قبل  الطوائف،  وزعــمــاء  الضاحية  لحزب 
»ابكِ سعد.... وطناً لم تحافظ عليه مثل الرجال««.

وعــبــر مــقــال لــلــكــاتــب الــلــبــنــانــي حــنــا صــالــح، ألــقــت صحيفة 
ــلــــوم عـــلـــى الـــحـــريـــري بــتــعــلــيــق عــمــلــه  ــ »الــــشــــرق الأوســــــــط« ال
صاحب  كونه  »المستقبل«  باسم  ــح 

ّ
الــتــرش ومنع  السياسي 

القرارات الخاطئة، و»التسويات المذلة مع حزب الله«، بحسب 
للمقاطعة تسديد فواتير لاحقة لحزب  الدعوة  صالح. »بدت 
»بلوكاته  مــن  مستفيداً  سنية  مقاعد  حجز  مــن  تمكنه  الله 

الانتخابية« مقابل التراجع في نسبة التصويت!«.
قت صحيفة »الجزيرة« على الحريري، في 

ّ
من جانب آخر، عل

اللبنانية  مقال للكاتب خالد المالك، حمل عنوان »الانتخابات 
بلا أصوات سنية« بالقول إنّ »غياب السنة بكامل أصواتهم 
أو بعضها، إنما يصبّ في مصلحة حزب الله، الذي سيملأ 
الــفــراغ السني ســواء مــن ذوي المــذهــب الشيعي، أو مــن ذوي 
المذهب السني الذين سوف يتحالفون مع حزب الله لمصالح 
لبنان،  على مستقبل  خــطــورة  هــذا  وفــي  ذاتــيــة وشخصية، 
ــران، وتكريس  وجــــرّه لــيــكــون تــابــعــا لإيــ
ــدى الـــعـــواصـــم  ــ ــ بــــيــــروت بـــوصـــفـــهـــا إحـ

الإيرانية«. 
الــســعــوديــة وسياستها،  المــاكــيــنــة  وفـــق 
ــة فــي خــطــر، لكنهم ســيــواجــهــون 

ّ
الــســن

ــة. بــحــســب  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــيـ الـــدويـــلـــة حـــتـــى قـ
»عكاظ«، كتب زياد عيتاني في بكائية 
ــو، ســيــدفــن  ــايــ ــــــه »فـــــي 15 مــ

ّ
ــة إن ــئــ ــ ردي

ــة لـــبـــنـــان كــــل الـــجـــيـــف الــســيــاســيــة  ــ
ّ
ــن سُــ

الـــتـــي أنــهــكــتــهــم طـــــوال تــلــك الـــســـنـــوات، 
سيدفنونها من دون أن يضعوا شاهداً 
عــلــى قــبــورهــا فــي مــقــابــر الــغــربــاء، من 
يغادرونها،  وهم  إليها  يلتفتوا  أن  دون 
ــن أشـــبـــاه  ــ ــتـــخـــمـــة مـ لـــقـــد أصـــابـــتـــهـــم الـ
ــــرجــــال«. ومـــع انـــطـــاق عــمــلــيــة اقــتــراع  ال
اللبنانيين في الخارج وصعود هاشتاغ 
»مقاطعة لعيونك« على تويتر اللبناني وتحوّله إلى »تريند«، 
السعودية،  المشاركة في  ي نسبة 

ّ
تدن الرياض  تجاهل إعلام 

لبرلمانها  التعيين  نظام  تطبق  التي  الــدولــة  يمنع  لــم  ذلــك  لكن 
)الشورى(، من إظهار الدعم الكامل لحملات »حزب القوات« 
الــلــبــنــانــي عــلــى الأراضــــي الــســعــوديــة، وانــتــقــل الــدعــم للحزب 
تغريدة  عمار  خالد  كتب  اذ  ميديا،  السوشل  إلــى  اليميني، 
ها 

ّ
كأن مصيرية،   2022 »انتخابات  فيها:  يقول  تويتر،  عبر 

لعبة أعصاب لي، تذكرني ببطولة نهائيات آسيا لكرة القدم، 
عــنــدمــا يــكــون الــهــال طــرفــا فــي الــنــهــائــي، طــبــعــا مــع الــفــارق 
نزيهة  وانتخابات  جديد  لمجد  للبنان،  التوفيق  كل  الكبير... 
المؤسسة  اللبنانية،  وللقوات  والــتــزويــر.  التلاعب  عــن  بعيدة 
الوطنية كامل التوفيق والعلو«. هو نفسه الموقع الأزرق الذي 
تم استخدامه لإجــراء استفتاء خــارق، في انتخابات 2018، 
لد الأنظمة الخليجية القمعية ضد 

َ
وقد فضح ما يدور في خ

 الكوز بالجرة«، يتوجه إلينا 
ّ

الجالية اللبنانية، إذ إنّ »كل ما دق
بالسؤال والإجابة تكون  الشيخ  آل  السعودي محمد  الكاتب 
بنعم أو لا: »بعدما صوّت 50% من اللبنانيين على أن يكون 
لبنان ولاية فارسية وخلع ثوبه العربي، هل تؤيد طردهم من 

المملكة والإمارات والبحرين؟«.

صحيفة »عكاظ« 

رت الحملة 
ّ

تصد

في مقابل صعود 

هاشتاغ »مقاطعة 

لعيونك«

استعراض صور أرشيفية عن 

الانهيار المالي والتظاهرات 

ت السلاح، 
ّ
الشعبية وتفل

وتوظيفها بهدف »معاقبة 

الطبقة السياسية«

التقرير المطوّل الذي أعدّه عن العلاقة 
التاريخية التي جمعت لبنان بالدول 
ــا. تــقــريــر  ــبـ ــريـ ــقـ ــرن تـ ــ ــنـــذ قــ ــة مـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
 ،lbci مـــراراً على شــاشــة  تــكــرّر   ،)4:25(
تضمّن سرداً للمراحل التي مرت بها 
 

ُ
هــذه العلاقة بين مــدّ وجــزر، ولــم يخل
من امتداح الإمارات وقطر والسعودية 
على دعمها السياسي والمالي للبنان، 
ــي الـــخـــتـــام بـــــأن لا »بـــديـــل  ــزم فــ ــ ــــجـ والـ

للبنان عن أشقائه العرب«. 
ــى شـــــاشـــــة »الــــــجــــــديــــــد«، لــــــم يــكــن  ــلــ عــ
أكثر،  فاقعاً  ربــمــا  بــل  مــغــايــراً،  المشهد 
المــنــحــازة والمــوجــهــة في  التغطية  مــع 
ــربـــن. قـــبـــل انــتــهــاء  ــتـ ــغـ ــات المـ ــابـ ــتـــخـ انـ
ــارج  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيـــة الانـ ــلـ ــمـ عـ
والـــداخـــل، جــزمــت المــحــطــة فــي مقدمة 
نـــشـــرة أخـــبـــارهـــا، بــــأن »المـــــــزاج الــعــام 
لــلــبــنــانــيــن المـــهـــاجـــريـــن كــــــان يــصــبّ 
أســبــاب  ــة  ــ وإزالـ التغيير  مصلحة  فــي 
ــتـــي اضــــطــــروا إلـــيـــهـــا عــلــى  الـــهـــجـــرة الـ
خـــاف إرادتــــهــــم«. المــحــطــة ذهــبــت في 
ــي 

َ
مــغــالاتــهــا إلــــى حــــدّ اعــتــبــار أن مــئــت

»سيبدلون  اغترابي  انتخابي  صــوت 
مـــعـــادلـــة الــــداخــــل ويــقــلــبــون حــواصــل 
 »أصواتهم ستصوّب 

ّ
صناديقها«، وأن

البوصلة«، وتمنح »الأمــل في إصلاح 
مـــا أفـــســـده دهــــر الـــســـيـــاســـيـــن«. كــام 
لـــدى مراسليها  فـــوريـــة  لاقـــى تــرجــمــة 
عــلــى  بــعــضــهــم  دأب  إذ  ــارج،  ــ ــخـ ــ الـ فــــي 
ــبــة إلـــى الناخبين 

ّ
تــوجــيــه أســئــلــة مــعــل

لدى استصراحهم. على سبيل المثال، 
كــــــــرّرت ريـــــف عـــقـــيـــل لــلــمــســتــصــرحــن 
فــــــي بــــــاريــــــس ســــــــــــؤالًا حــــــــول تــغــيــيــر 
»خــيــاراتــهــم الــســيــاســيــة«، وآخـــر حــول 
إسهام العملية الانتخابية في »تغيير 
الأوضـــاع فــي لبنان«، وتــردادهــا أكثر 
مــن مـــرة بـــأن هــنــاك »رغــبــة كــبــيــرة في 
الــذي  التغيير« بعد كــل  المــشــاركــة فــي 
ــات. وأضــافــت  ــ مـــرّ عــلــى لــبــنــان مــن أزمـ
الـــتـــي تضم  الــفــرنــســيــة  الــعــاصــمــة   

ّ
أن

اللبنانيين،  المــغــتــربــن  جــالــيــات  أكــبــر 
عــدد كبير منهم  تشهد على »صرخة 
لانتهاز فرصة التغيير«. كذلك، لاقتها 
زمــيــلــتــهــا روانــــد أبـــو ضــرغــم، فــي أبــو 
التي جزمت بدورها بأن هناك  ظبي، 
ــبــــاد إلـــى  »نـــقـــمـــة عـــلـــى مــــن أوصــــــل الــ
الانــهــيــار«، وأن الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة 
»الــنــقــمــة  ــا وصـــفـــتـــه بـــ تــشــهــد عـــلـــى مــ
على الأحزاب« والرغبة في »التغيير« 
وبناء »لبنان أفضل«. »الجديد« التي 
روّجــــت لــهــذه الـــقـــوى، خــيّــم الالــتــبــاس 
المغتربين،  لانتخابات  مواكبتها  على 
فـــي مــحــاولــتــهــا لإســـقـــاط نــتــائــج هــذه 
الانــتــخــابــات عــلــى مــوعــد 15 الــجــاري، 
الأراضــي  المقيمين على  انتخابات  في 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــــقــــد حـــــاولـــــت فـــــي أحــــد 
تــقــاريــرهــا إســـقـــاط نــتــائــج المــغــتــربــن 
على نتائج الأحــد المقبل، والجزم بأن 
هــنــاك »مـــزاجـــا شعبياً قــد تــغــيّــر بعد 
التقرير  المــرفــأ«.  وانــفــجــار  تشرين   17
اســتــضــاف الــخــبــيــر الإحــصــائــي ربيع 
الهبر، الذي أكد بأن انتخابات الجمعة 

الــفــائــتــة، ســجّــلــت الــنــســبــة الــعــلــيــا من 
المشاركة من سوريا وإيران، وبالتالي 
صــــبّ مــعــظــمــهــا فـــي لـــوائـــح »الــثــنــائــي 
الـــشـــيـــعـــي«، ولـــفـــت إلــــى أن هــــذا الأمـــر 
الانتخابية  العملية  على  سينسحب 
المقبلة. ورغم بروز هذه النتيجة، الا أن 
التقرير أصرّ على السؤال بأن »هناك 

« في لبنان! 
ً
تغييراً حاصلا

على مقلب mtv، بدت نسبة التحريض 
الــســيــاســي والـــطـــائـــفـــي بــشــكــل أعــلــى، 
قـــنـــاة »المـــــــرّ« أول مـــن أمـــس،  إذ دعــــت 
التصويت  الـــى  المــغــتــربــن  اللبنانيين 
ــار«. وكــلــنــا يــعــلــم ما  ــ لــلــرد عــلــى »7 أيــ
يعني هذا التاريخ في قاموس المحطة 
اخــتــزال وتضليل وتحريض على  من 
فــي مقدمة نشرة  المــقــاومــة. فقد دعــت 
الــســبــت، المغتربين إلى  يــوم  أخــبــارهــا 
الـــتـــصـــويـــت لـــلـــرد عـــلـــى »7 أيـــــــار« أي 
بحسب مفهومها للردّ على »الدويلة«، 
ــت«، و»الاســـتـــقـــواء«، 

ّ
و»الـــســـاح المــتــفــل

ولم  والــحــرب«.  السلم  بقرار  و»التفرد 
 المحطة عن استكمال تحريضها 

َ
تتوان

ــا اســـتـــهـــجـــنـــت مـــراســـلـــتـــهـــا فــي  ــنـــدمـ عـ
ــرلــــن جــــويــــس عـــقـــيـــقـــي، وجـــــــود 10  بــ
الشيعية،  الــطــائــفــة  مــن  آلاف شــخــص 
ــيـــعـــي«.  ــائـــي الـــشـ ــنـ ــثـ ــلـ واقــــتــــراعــــهــــم »لـ
ــهــــذا الــتــصــريــح  عــقــيــقــي لــــم تـــكـــتـــف بــ
راحـــت تسأل  بــل  الــفــاقــع،  التحريضي 
سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب 
عــن »احــتــال أهــل الــجــنــوب واستيلاء 
الــشــيــعــة عــلــى الــــســــفــــارة«! فـــي مــقــابــل 
الـــجـــازمـــة بنتائج  الــبــروبــاغــنــدا  هــــذه 
للواء  والــرافــعــة  المغتربين،  انتخابات 
وتضليلها  طريقتها،  على  »التغيير« 
ـــكـــئ عــلــى 

ّ
ــام، بـــمـــا أنـــهـــا تـــت ــعــ لــــلــــرأي الــ

 ،otv تــوقــعــات وتــبــيــع أوهـــامـــا، كــانــت
التي  »القوات«  مع  ي حساباتها 

ّ
تصف

اتــهــمــتــهــا بــتــقــصّــد شـــرذمـــة الــعــائــات 
والــنــاخــبــن فـــي الـــخـــارج عــبــر عملية 
به  تتهم  كانت  مــا  بخلاف  التسجيل، 
في تغطية  كــان لافتاً  كذلك  حلفاءها. 
ـــ الـــتـــي  ــ ــات ــ ــابــ ــخــ ــتــ ــذه الانــ ــهــ المـــحـــطـــة لــ
لــلــمــنــاســبــة بــــدت مــتــواضــعــة مــقــارنــة 
امتداح  ـــ  القنوات  باقي  باستعدادات 
جبران باسيل، الذي »ناضل مع تياره 
لأجل تحقيق وإقــرار حق المغترب في 
البرتقالية.  المحطة  بحسب  الاقــتــراع« 
ــــزت عــلــى الــنــســبــة المــتــدنــيــة  ــ كـــذلـــك، ركّ
في  الاقــتــراع  فــي  ية« 

ّ
»السن للمشاركة 

ر« 
ّ

بــأن ذلــك »مؤش السعودية، وأكــدت 
إلــى ما سيكون عليه الاقــتــراع السني 
فــــي الــــداخــــل الـــلـــبـــنـــانـــي. مــــن جــهــتــهــا، 
بــدت »المــنــار« مــرتــاحــة على وضعها، 
مــن خـــال اســتــخــدام ورقــــة المــخــالــفــات 
»الــقــوات«  اقترفتها  الــتــي  الانتخابية 
ــــي الـــــــدول  ــن الأحــــــــــــزاب فــ ــ وغــــيــــرهــــا مــ
مـــدى خـــواء خطابها  لتبين  الــعــربــيــة، 
الـــــذي يــتــهــم »حـــــزب الـــلـــه« بــالــهــيــمــنــة 
بهذه  وإذ  الناخبين.  على  والتضييق 
ـــ تــبــعــا لــلــمــحــطــة ـــــ  تــســجّــل،  ـــ ــزاب ـ ــ الأحــ
»تــجــاوزات  السعودية،  فــي  خصوصاً 

وترهيباً في أقلام الاقتراع«.

مــظــاهــر  عـــنـــهـــا  نـــفـــضـــت  الــــتــــي   ،lbci
الــــديــــكــــورات والـــغـــرافـــيـــكـــس الــقــديــمــة، 
شحت باللون الأحمر في استديو 

ّ
وات

الأخـــبـــار، إيــذانــا بــبــدء مــرحــلــة جــديــدة 
عــنــوانــهــا الانــتــخــابــات، مـــع اتــخــاذهــا 
الاغـــتـــراب«   2022  Elections« شـــعـــار 
لمــواكــبــة انــتــخــابــات المــغــتــربــن. وكــمــا 
تــســجــيــل  مـــرحـــلـــة  خــــــال   lbci دأبــــــــت 
المغتربين، على رفع شعار »التغيير«، 
والاحــــــــتــــــــفــــــــاء بــــــــــالأعــــــــــداد الــــكــــبــــيــــرة 
لــلــنــاخــبــن فـــي الــــخــــارج، كــذلــك فعلت 
دعوتها  مع  المغتربين،  انتخابات  في 
 vote for أو  »لــلــتــغــيــيــر«  لــلــتــصــويــت 
واستعراضها  شاشتها،  عبر   change
صــــوراً أرشــيــفــيــة عـــن الانــهــيــار المــالــي 
ت السلاح، 

ّ
والتظاهرات الشعبية وتفل

 عـــلـــى مــعــاقــبــة 
ّ

ــفـــهـــا لـــلـــحـــض ــيـ وتـــوظـ
الطبقة السياسية. في التغطية الحيّة 
لانــتــخــابــات المــغــتــربــن، الــتــي جـــاوزت 
ــاريــــة  ــبــ ــنــــشــــرة الإخــ فـــيـــهـــا مـــســـاحـــة الــ
المسائية الثلاث ساعات، بدا مضحكاً 
ــالــــه مــــراســــل المــحــطــة  فــــي مــــكــــان مــــا قــ
يــزبــك وهــبــة، وجــزمــه بـــأن الــســعــوديــة 
للمجتمع  كـــبـــيـــراً«  »اقـــتـــراعـــا  شـــهـــدت 
المــدنــي، مــن دون أن يملك أدلــة حسية 
ــان لافــتــا  ــذه المــعــلــومــة. كــذلــك كـ عــلــى هـ

زينب حاوي 

بــن كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( المــاضــي 
ــل المـــــغـــــتـــــربـــــن(،  ــيــ ــجــ ــســ )مــــــرحــــــلــــــة تــ
والــســادس والــثــامــن مــن أيـــار )مــايــو( 
ــالــــي )انــــتــــخــــابــــات المـــغـــتـــربـــن(،  ــحــ الــ
الإعلامية  المعادلة  مسار واحــد رســمَ 
انــقــابــا على  أحــدثــت  الــتــي  اللبنانية 
نفسها قــبــل ثــاثــة أعــــوام، أي تــاريــخ 
واستكملته  تشرين«،   17« تظاهرات 
عــقــب   ،2020 )أغـــــســـــطـــــس(  آب  فــــــي 
ـــكـــأ 

ّ
ــار ات ــأ بــــيــــروت. مـــسـ ــرفـ انـــفـــجـــار مـ

عــلــى خــطــاب مــســتــجــدّ عــلــى الــســاحــة 
الإعـــامـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، يـــســـوّق لــقــوى 
ــريــــة«  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــــي نـــفـــســـهـــا بـــــــ »الــ

ّ
تــــكــــن

وتشيطن الأحزاب التقليدية، ما خلا 
»القوات« و»الاشتراكي« و»الكتائب«، 
ــفــة فــي قــامــوس هـــذه المنصات 

ّ
المــصــن

»قوى  مع  تتلاقى  »معارضة«،  بأنها 
الثورة«!

خــمــســة أشـــهـــر مــــــرّت عـــلـــى شـــاشـــات 
الماضية،  الفترة  طيلة  نفسها  رهنت 
ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ ــــن مــ الـــفـــاصـــلـــة عـ
لوجوه  المقبل،  الأسبوع  في  النيابية 
ــلـــى مـــســـاحـــات  وأســـــمـــــاء تـــعـــاقـــبـــت عـ
إعــامــيــة انــتــخــابــيــة دعــائــيــة، ســوّقــت 
لـــهـــا ولـــحـــضـــورهـــا الانـــتـــخـــابـــي رغـــم 

ــت لــــوائــــحــــهــــا،  ــ ــ
ّ
ــت ــ ــشــ ــ ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــرذمـ ــ ــشـ ــ تـ

ــاء واضـــــــح لــبــاقــي  ــ ــــصـ ــــي مـــقـــابـــل إقـ فـ
اللبنانية.  لــأطــيــاف  المــكــوّنــة  الــقــوى 
ــتـــة مــن  مــشــهــد قــابــلــتــه »نـــهـــضـــة« لافـ
قــبــل قـــنـــوات حـــزبـــيـــة، صــمــتــت طيلة 
الـــســـنـــوات الـــثـــاث المـــاضـــيـــة، وتــركــت 
أحــزابــهــا،  لشيطنة   

ً
مــبــاحــة الــســاحــة 

وإذ  الانــهــيــار.  مسؤولية  وتحميلها 
بـــهـــا، قــبــل الاســـتـــحـــقـــاق الانــتــخــابــي، 
تستنهض قــواهــا، وتــعــمــل عــلــى شــدّ 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــد، فـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ الـــعـــصـــب مـ
ــادة شـــعـــبـــيـــة أحـــــزابـــــهـــــا، أو  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
عن  حــرّفــت  الــتــي  البوصلة  تصحيح 
ــذه المــشــهــديــة المــنــقــســمــة  مـــســـارهـــا. هــ
بــن شــاشــات تــــروّج لــقــوى »المجتمع 

و  lbci )الجديد،  و»التغيير«  المدني« 
mtv(، وأخــرى تحاول استعادة زمام 
ــور بــأدواتــهــا الــخــاصــة )المـــنـــار و الأمــ

الجمعة  otv(، عــادت وتظهّرت يومَي 
والأحـــــد المـــاضـــيـــن، عــقــب انــتــخــابــات 
المــغــتــربــن الــتــي امـــتـــدت عــلــى يــومــن 
اثــنــن، وشــمــلــت فــي المــرحــلــة الأولــــى، 
مشاركة عشر دول عربية إلى جانب 
إيران، بلغت النسبة الكبرى منها في 
فيما   ،)%74( وإيـــران   ،)%84( سوريا 
دخلت 48 دولة أمس دائرة انتخابات 
المغتربين من ضمنها الإمارات، ودول 
وأفريقية  وأميركية  أوروبــيــة  غربية 
يتواجد فيها اللبنانيون المغتربون. 

ــل هـــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي  ــي كــ ــافــــت فــ الــ
رافـــقـــهـــا الـــصـــمـــت الانــــتــــخــــابــــي، قــفــزة 
واضـــحـــة لــلــقــنــوات الـــثـــاث المــهــيــمــنــة، 
ــــدت عـــلـــى شـــاشـــاتـــهـــا مــظــاهــر  ــتـــي بـ الـ
ــبـــذخ والاســـتـــعـــداد الــلــوجــســتــي مع  الـ
نقطة  من  أكثر  في  مراسليها  انتشار 
حــول العالم. هــكــذا، فــي وقــت قياسي، 
 

ّ
فتحت هذه الشاشات منابرها، ليطل

ــلــــون المـــنـــتـــشـــرون فــــي الــــقــــارات  المــــراســ
الأوروبــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة والأفــريــقــيــة، 
وفــــي الـــداخـــل غـــيّـــرت بــعــض الــقــنــوات 
فــي نشرة الأخــبــار، كما فعلت  تها 

ّ
حل

حاولت »الجديد« إسقاط نتائج المغتربين على ما ستؤول إليه انتخابات الأحد المقبل

نفضت »المؤسسة اللبنانية للإرسال« عنها حلّتها القديمة واتخذت من اللون الأحمر عنواناً لمرحلة الانتخابات

مت الانتخابي
ّ

م على الص
ّ
سل

انبطاح وتهديد

ليل  ســرى  الـــذي  الانتخابي  الصّمت  مرحلة  لبنان  دخـــول  قبل 
ين 

َ
دفعت على  المغتربين  انتخابات  حلول  مع  المــاضــي،  الخميس 

المهيمنة  سيّما  القنوات،  بــدت  الماضيَين،  والأحــد  الجمعة  يومَي 
الــوقــت، مــع تخصيصها مــســاحــات أكثر  منها، فــي ســبــاقٍ مــع 
حين، وتقصير نشراتها الإخبارية كسباً للمزيد من هذا 

ّ
للمرش

من  أوّل  التغطيات.  في  واضحاً  بــدا  حايل 
ّ
الت إن  إذ  »البيزنس«. 

 من »الجديد« وmtv، وlbci، نشراتها الإخبارية 
ٌّ

أمس، قطعت كل
رئيس  وكلمة  التوحيدية«  العرفان  »مؤسسة  مهرجان  ونقلت 
الحزب »الاشتراكي« وليد جنبلاط، بحضور نجله تيمور، المرشح 
للانتخابات النيابية. كذلك، عرضت lbci، برنامجها الانتخابي، 
حة جينا شمّاس في خرق 

ّ
»نصّ المزح جد«، حيث ظهرت المرش

الشاشات،  الــخــروقــات على  هــذه  فــي مقابل  الانــتــخــاب.  لقانون 
كانت المنصات الافتراضية سيّما تويتر، تشهد ضجيجاً عالياً، 
حين. تكفي نظرة سريعة 

ّ
ومنافسة واضحة بين الأحزاب والمرش

ومساحات  المناكفات  لنرى  اللبناني،  »التريندينغ«  قائمة  على 
ى 

ّ
التي تتجل حين، وأيضاً الصراعات السياسية 

ّ
الترويج للمرش

على موقع التدوين المصغّر، ويصل بعدها إلى درجة عالية من 
ر وشدّ العصب الطائفي والسياسي.

ّ
التوت

في انتخابات المغتربين، عاد مشهد الانبطاح لبعض الإعلاميّين 
المغتربين في الإمــارات  انتخابات  الخليج.  والناشطين نحو دول 
أمــــس، كــانــت فــرصــة لـــهـــؤلاء كـــي يــنــشــروا تــغــريــدات تــمــتــدح بـ 
»ديموقراطية« الإمارات وتنظيمها هذه العملية، مع دعوتهم إلى 
إحداث »التغيير« في وجه »سلطة قطعت سبل عيشهم«. وعلى 
»القواتية«  الأصـــوات  بعض  بــرزت  عينه،  »الديموقراطي«  الخط 
الــتــي راحـــت تــهــدّد علناً مــنــاصــري »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ« في 
بأصواتهم،  والإدلاء  الانتخابات  فــي  المــشــاركــة  مــن  السعودية، 
كئين على تاريخ المملكة وأيضاً أبو ظبي، في قمع الأصوات 

ّ
مت

واعتقال المعارضين. إذ بدا واضحاً من مضامين هذه التغريدات 
قلوا في 

ُ
اعت لبنانيّين  المناصرين بملاقاة مصائر  تهديد هؤلاء 

وانسحاب  خــراط وسمير صفير،  ريشار  مثل  ين 
َ
الدولت هاتين 

المشهد عينه عليهم.



مطلوب تجديد العقل العربي

¶ »العقل العربي والتجدّد الحضاري« 
عنوان محاضرة يقدّمها الباحث 

والكاتب الاقتصادي زياد حافظ بعد 
غدٍ الأربعاء بدعوة من »المنتدى القومي 
العربي في لبنان«. المحاضرة التي يقدّم 
لها ساسين عساف ويدير النقاش فيها 

عبد الله عبد الحميد، تحمل عنوان 
أحد كتب حافظ الذي دعا فيه إلى 

»ضرورة إيجاد منظومة معرفية في 
العلوم السلوكية أو الاجتماعية العربية، 

لأنّ معظم تلك المعرفة مستورد وغير 
عاتنا«. 

ّ
نابع من واقعنا وتراثنا وتطل

ويجادل الباحث في كتابه أنّ »العلوم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والأنثروبولوجية والتاريخية، وكما 
فون العرب، هي علوم غربية 

ّ
يتداولها المثق

بالمنهج، وتقارب قضايا الغرب بشكل 
أساسي، ولا نستطيع أن نسقط عليها 

عالمية مضمونها، لأن العديد من المفاهيم 
المتداولة لا ينطبق على الواقع العربي«. 

ف الكاتب عند ثلاثة مفاهيم 
ّ
ويتوق

مركزية في الخطاب السياسي العربي 
المعاصر، كمفهوم الحرّية، ومفهوم 

الدولة، ومفهوم الديموقراطية، إلى جانب 
ملاحظات حول أسس الفكر الاقتصادي.

»العقل العربي والتجدّد 
الحضاري«: س: 18:00 مساء بعد 

غدٍ الأربعاء ــــ عبر تطبيق زوم 
»المنتدى القومي العربي« ــ الرابط 

على موقعنا

»عصيان ثقافي« من Lyon إلى بيروت!

¶ »لماذا نعلن العصيان؟ لأجل ماذا 
وكيف؟ فتح نقاش حول علاقة 

الثقافة بالعديد من الانشغالات الفنية 
والاجتماعية والسياسية بات أمراً ملحّاً. 
كيف يمكن للثقافة الانخراط والاشتباك 

مع الاجتماعي والسياسي من دون فقدان 
ديناميكيّتها وقيمتها الفنية؟« أسئلة 

عديد تحملها الدورة 18 من »مهرجان 
بيروت الدولي للرقص المعاصر  ـــ 

BIPOD« التي تنطلق في بيروت بين 25 
و29 أيار بالتعاون مع »متحف سرسق« 

و»مسرح بيريت«، مع بثّ العروض 
مباشرة على Citerne.Live. تحت تيمة 

»العصيان الثقافي«، يقدّم المهرجان 

عروضه التي أتيح لمن يعيش في مدينة 
ليون الفرنسية أن يشاهد بعضها 

الأسبوع الماضي، وتتنوع بين عروض 
أدائية، وأعمال فيديو، ومناقشات، 

ومحادثات حول هذه القضية.
»مهرجان بيروت الدولي للرقص 
المعاصر  ـــ BIPOD«: من 25 لغاية 

29 أيار ــــ »متحف سرسق« و»مسرح 
بيريت«، مع بث مباشر على

Citerne.Live ــــ 
 www.maqamat.org :للاستعلام

رشا بارود: قصة »عائلية«

¶ »ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموعي 
وحدي؟« يحيل عنوان عمل رشا بارود 

)إخراج وأداء وفيديو( إلى تاريخها 
العائلي الحميمي. العرض الأدائي الذي 

يقدّم في 20 و21 أيار )مايو( في »مسرح 
المدينة« )الحمرا(، يستعيد، من خلال 

الأصوات والصور ولغة الجسد، آليات 
هذا الإرث العائلي غير الواعي، والوحدة 

التي عاشتها نساء العائلة فتتشابك 
قصصهن ومعاناتهن مع معاناة ووحدة 

الفنانة.  
»ماذا لو لم تكن تلك الدموع دموعي 

وحدي؟«: س:20:00 مساء 20 و21 
أيار )مايو( ـــ »مسرح المدينة« 

)الحمرا( ــ للاستعلام: 01/753010

»مؤسسة عامل« تواصل رسالتها

¶ قاعة جديدة، متعدّدة الاستخدامات 
التنموية والإنسانية، افتتحتها »مؤسسة 

عامل الدولية« ضمن مركزها الصحي 
التنموي في الخيام )جنوب لبنان(، 

بهدف تعزيز قدرات استجابة المركز 
العامل في المنطقة ومحيطها منذ 40 
 تزايد حاجة 

ّ
عاماً، خصوصاً في ظل

المجتمع اللبناني لمزيد من التضامن 
والدعم في مواجهة المحنة الحالية. وجاء 

إنشاء هذه القاعة بالتعاون مع القطاع 
الشرقي لـ »قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 

لبنان« )اليونيفيل(، الذي قدّم الهبة دعماً 
لأنشطة التدريب والتمكين والتوعية 

رها المركز 
ّ
الصحية والاجتماعية التي يوف

للمجتمع المحلي والنازحين. وبحضور 
حشد من فعاليات المنطقة، أضاء رئيس 
ا معاناة أبناء الخيام 

ّ
المؤسسة كامل مهن

البلدة وحيا دور المقاومة التي حررت 
الجنوب، مؤكداً أن »فلسطين ستبقى 

قبلة كل الشرفاء كقضية عادلة لشعب 
مناضل، و»عامل« التي تقود عالمياً 

المقاومة الإنسانية والاجتماعية ملتزمة 
بهذه القضية«. وتابع أنّ »كل خطوة تقوم 

بها »عامل« لتحسين قدرات مراكزها 
الإنسانية، إنما هي استكمال لرحلة 

نضال تخوضها المؤسسة إلى جانب 
أهلنا في الجنوب منذ أربعة عقود، عبر 

برامج ومشاريع متنوعة في مجالات 
الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل 
والتعليم والتنمية الريفية وتمكين المرأة 

وغيرها«. واعتبر أن مهمة »تعزيز 
وصول الناس إلى الحقوق الأساسية 

بكرامتهم من دون أي تمييز عنصري 
أو مفاضلة، هي رسالة عامل وطريقها 
نحو تحرير الإنسان من كافة أشكال 

ف والتبعية والظلم، وأنّ دعم قوات 
ّ
التخل

»اليونيفيل« لبرامج مؤسسة عامل 
ومراكزها الإنسانية، المستمر منذ عقود، 

هو تعاون يقوم على مبدأ التضامن مع 
الناس وتمكينهم«.

خطاب وليد جنبلاط في حضرة 
مدرسة  فــي  الــســعــودي  السّفير 
الــعــرفــان، كـــان مــنــاســبــة جــديــدة 
للنظر في تحليل شخصيّة هذا 
الــرجــل. قـــال الــكــاتــب الأمــيــركــي، 
جــــورج ويــــل، عـــن جــــورج بــوش 
مـــبـــدئـــيّـــة« بين  ـــــه »الأقــــــل 

ّ
إن الأب 

ســاســة أمــيــركــا. هـــل نــقــول عن 
 مبدئيّة؟ 

ّ
وليد جنبلاط إنه الأقل

ظرة. أقول 
ّ
أنا أختلف مع هذه الن

إنه مبدئيّ لكن في نطاق عقيدة 
انعزاليّة  لبنانيّة  رجعيّة  يمينيّة 
رأســمــالــيّــة ومــتــعــاطــفــة مــع دول 
الـــغـــرب وســيــاســاتــهــا. أنـــا أقـــول 
ــه كــان ضــدّ مقاومة إسرائيل 

ّ
إن

الحقيقي  جنبلاط  حياته.  طيلة 
ــغــــربــــي ــــ  ــ ــــور ال ــحـ ــ مـــنـــتـــمٍ إلــــــى المـ
الخليجي، وكــان هذا ديدنه منذ 
الحزب  لقيادة  )الوراثي(  مه 

ّ
تسل

ــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة.  الـــطـــائـــفـــي وال
جــنــبــاط الــحــقــيــقــي يــظــهــر في 
ـــر الـــشـــديـــد: بعد 

ّ
ــتـــوت لــحــظــات الـ

الحريري، ظهر جنبلاط  اغتيال 
ــلـــى حــقــيــقــتــه: أشــــــــادَ يــومــهــا  عـ
ــيـــل شـــــــارون وحــــــــواره مــع  ــأريـ بـ
أنّ هذا  واعــتــبــر  عــبّــاس  محمود 
 الــحــقــيــقــي لــلــقــضــيّــة 

ّ
ــــحــــل هــــو ال

الحقيقي  جنبلاط  الفلسطينيّة. 
ــزوَ  ــم غــ ــهــ ــ ل

ُ
ــو الــــــذي قـــــال إنـــــه أ هــ

ذلـــك مفتاح  وإنّ  لــلــعــراق،  بـــوش 
من  )مزيد  العربي  العالم  تحرّر 
الغزوات(. جنبلاط الحقيقي هو 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان لا نــصــرالــلــه 
ــطـــري عــلــيــه  )وكـــــــان جـــنـــبـــاط يـ
مــواقــفــه(. جنبلاط  ويُــثــنــي على 
الحقيقي هو الذي ردّ على الغزو 
 1982 عـــام  للبنان  الإســرائــيــلــي 
بيريز  بشمعون  الاحــتــفــاء  عبر 
الحركة   

ّ
حــل وعبر  المختارة  في 

الغزو.  مَهمّة  لتسهيل  الوطنيّة، 
جنبلاط الحقيقي هو الذي كان 
يتواصل سرّاً مع بشير الجميّل 
في الحرب فيما كان يهتف في 
 حزب الكتائب. 

ّ
المهرجانات بحل

ــى الـــعـــون والمــــــال من 
ّ
كــــان يــتــلــق

إيران وسوريا، فيما كان يتآمر 
هو  الحقيقي  جنبلاط  عليهما. 
ف لأســـوأ سياسي 

ّ
نــمــوذج مكث

عـــرفـــه لــبــنــان. هـــو يــســتــطــيــع أن 
ينتقل مــن أقــصــى الــيــســار إلــى 
الــســيــاســة  لأنّ  الـــيـــمـــن  أقـــصـــى 
فقط.  شخصيّة  مصلحة  عنده 
 من 

ً
أورد جــنــبــاط جــمــلــة لــكــن 

المــــزاعــــم المـــدهـــشـــة فــــي خــطــابــه: 
قــــال إنــــه فـــتـــحَ طـــريـــق الــجــنــوب. 
الــطــائــفــيّــة  مــيــلــيــشــيــاه  أنّ  زعــــم 
حـــاربـــت الــجــيــش الـــســـوري عــام 
بعض  أنّ  الحقيقة  فيما   ،1976
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  مات 

ّ
منظ

واليسار اللبناني المتطرّف )مثل 
العربي  الاشتراكي  العمل  حزب 
ـــ لـــبـــنـــان( والـــتـــنـــظـــيـــم الــشــعــبــي  ــ ـ
الــنــاصــري )قــبــل انــتــقــال أســامــة 
سعد إلــى الــســاداتــيّــة( هــم الذين 
لكنّ  الــســوري.  الجيش  واجــهــوا 
 

ّ
بحل الجبل  أهــل  وعــد  جنبلاط 

مشكلاتهم الاقتصادية: سيُقيم 
صباً.

ُ
لهم ن

أسعد أبو خليل

على بالي
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ــمــهــا »نــــادي 
ّ
تــتــوالــى المـــواعـــيـــد الــتــي يــنــظ

المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة فـــي الــجــامــعــة 
ــرة عـــالـــيـــة نــســبــيــا،  ــيــ ــوتــ الأمــــيــــركــــيــــة« بــ
المــقــبــلــة ســتــكــون مخصّصة  والأمــســيــة 
الكنسي.  الأرغــن  الموسيقية،  الآلات  لملك 
تــتــوافــر هـــذه الآلــــة فـــي أمــكــنــة قــلــيــلــة في 
لبنان منها »أسمبلي هــول« داخــل حرم 
حيث  بــيــروت«،  فــي  الأميركية  »الجامعة 
يُحييه  الــذي  المرتقب  الريسيتال  سيُقام 
عـــازف الأرغــــن خليل شــاهــن، وهـــو من 
خـــرّيـــجـــي الـــجـــامـــعـــة. شــــاهــــن يـــمـــارس 
الــتــألــيــف المــوســيــقــي إلـــى جــانــب الــعــزف، 
وبـــرنـــامـــجـــه يـــقـــوم عــلــى ثـــاثـــة مـــحـــاور، 
إلى  يؤدّيها  تأليفه  مــن  مقطوعة  أحــدهــا 
ــرَيــــن وهـــمـــا: بــاخ  جــانــب المـــحـــورَيـــن الآخــ
وفرانك. العمل الأول عبارة عن مقطوعة 
انطلاقاً  شاهين  خليل  وضعها  للأرغن 
»الجامعة  لنشيد  الأســاســي  الــلــحــن  مــن 
الأميركية« )Alma Mater(. اللحن الذي 
اللبناني  والمــؤلــف  البيانو  لــعــازف  سبق 
ولــيــد حـــورانـــي  أن بــنــى حــولــه مجموعة 
ألبوماته  التنويعات وصــدر في أحــد  من 
أواخر التسعينيات، مصدره في الأساس 

التي  الإعــداد  وآلية  الإيرلندي،  الفولكلور 
ــا شــكــل  ــذ أيـــضـ ــأخـ ــاهـــن تـ اعـــتـــمـــدهـــا شـ

تنويعات.
فـــي عــالــم الــتــألــيــف لـــأرغـــن، يــعــتــبــر بــاخ 
مــلــكــا، لـــكـــنّ مــعــظــم المـــؤلـــفـــن الـــكـــبـــار أو 
المــغــمــوريــن كتبوا أيــضــا لــهــذه الآلـــة رغم 
تفاوت اهتمامهم بها. ومن بين الأسماء 
التي قدّمت مساهمة قيّمة في هذا المجال 
من  الأصــل  البلجيكي  الفرنسي،  المؤلف 
ــزار فـــرانـــك،  ــيـ الــحــقــبــة الــرومــنــطــيــقــيــة سـ
ــرتــــواره فـــي الأمــســيــة  ــبــ ونــســمــع مـــن ريــ
في   Pièce Héroïque بعنوان  مقطوعة 
 تأملياً 

ً
حين نسمع من تأليف الملك عملا

تحفه  ليس من  وهــو   Patorella بعنوان 
أنّ سهولته  غير  الفئة،  هــذه  في  الكبيرة 
الــتــقــنــيــة )بــــالأخــــص لــنــاحــيــة اســتــخــدام 
 إلــى المقطوعات 

ً
دوّاســـات الأرغــن( نسبة

بـــاخ، قد  التعقيد عند  الــشــديــدة  الأخـــرى 
تكون أسهمت في إدراجه في البرنامج.

ريــســيــتــال عــــزف مـــنـــفـــرِد عــلــى الأرغــــن 
مــســاء بعد  لخليل شــاهــن: س: 20:30 
الأميركية في  »الجامعة  ـــ  الأربعاء  غدٍ 
بيروت« )أسمبلي هول(. الدعوة عامة. 

ihjoz.com/events/6530 :للحجز

السهرة »رايقة« مع ملك الآلات الموسيقية

كلاسيك

 يعتبر باخ ملكاً في عالم التأليف للأرغن



ر الكتلة النقدية في التداول
ّ
تطو
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خسائر مصرف لبنان

ر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة
ّ
ر سعر صرف الدولار في السوق الموازيةتغي

ّ
تغي
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محمد وهبة

ابتداءً من منتصف 2016، عمد مصرف 
لبنان إلى تنفيذ عمليات مالية في السوق 
ــم »الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة«.  ــلـــق عــلــيــهــا اســ طـ

ُ
أ

قــــد يُـــفـــهـــم مــــن كــلــمــة »الـــهـــنـــدســـات« أنــهــا 
لا  لكن  أو مجدية،  ذكية  أو  فاضلة  أعــمــال 
الهندسة  شــيء فيها من كل ذلــك. فباسم 
أرباحاً تجاوزت  المصارف  قت 

ّ
الأولــى، حق

ــذ مــصــرف 
ّ
نــف 5 مــلــيــارات دولار. لاحـــقـــا، 

)حجم  مختلفة  بــأشــكــال  عمليات  لــبــنــان، 
والاســتــفــادة  والــفــائــدة  ومــســارهــا  العملية 
ــانـــت كــلــفــتــهــا حــتــى  ــا...(، كـ ــهــ ــنــ ـــبـــة مــ

ّ
المـــرك

دولار،  مليارَي  نحو   2018 الأول  تشرين 
أن  قبل  لبضعة أشهر إضافية  واستمرّت 
التعامل  جــرى  برمّته.  المالي  النظام  ينهار 
واحــداً  باعتبارها  سلامة،  »هندسات«  مع 
ــبـــاشـــرة لـــانـــهـــيـــار. إنــمــا  ــاب المـ ــبــ مـــن الأســ
انتقادها  توقف  بل  تتوقف،  لم  الهندسات 
والحديث عنها. آخر الهندسات، تكمن في 
 الدولار على الناس 

ّ
التعميم 161 الذي يرش

كالماء. إنه سحر شيطاني نتائجه ستظهر 
في  السابقة  الجولة  لنتائج  مماثل  بشكل 

عام 2016.

ــة وأســبــابــهــا العميقة،  أثــنــاء تــشــريــح الأزمــ
ــنـــدســـات« حـــصّـــة وازنـــــــة، إذ  ــهـ »الـ ـــ كـــانـــت لـ
ة التعافي التي أقرتها حكومة 

ّ
ربطتها خط

حـــســـان ديــــــاب بـــالـــقـــفـــزة الـــتـــي ســجّــلــتــهــا 
مصرف  ميزانية  فــي  المتراكمة  الخسائر 
حزيران  في  دولار  مليار   20.6 من  لبنان 
كانون  فــي  دولار  مليار   43.8 إلــى   2016
الثاني 2020، أي بمعدل وسطي يبلغ 5.8 
لم  الخسائر  فهذه  دولار سنوياً.  مليارات 
القيم  وبــهــذه  الــســرعــة  بــهــذه  لتتراكم  تكن 
الــكــبــيــرة لـــولا أن مــصــرف لــبــنــان قــــرّر أن 
ــذ ألاعــيــب تــركــيــب الــطــرابــيــش المسماة 

ّ
يــنــف

ــذه  ــانــــت هـ ــات«. وبـــاخـــتـــصـــار كــ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ »هـ
الــهــنــدســات عــبــارة عــن اســتــقــطــاب لــودائــع 
أجل  المحلية، من  الفوائد  رفــع  جديدة عبر 
 
ً
أملا القديمة،  الودائع  استحقاقات  تسديد 

على  القائم  العمل  نموذج  يستعيد  أن  في 
استقطاب الودائع من الخارج الثقة بنفسه، 
كان  الرهان  المكاسب.  بمزيد من  وإغــرائــه 
في حصول معجزة انعقاد مؤتمر تمويلي 
ينقذ الــنــمــوذج مــن الانــهــيــار، كــمــا حصل 
سابقاً في مؤتمرات باريس. أما الهندسات 
لشراء  وسيلة  تكن ســوى  فلم  الشيطانية 
مــصــادر  وتجفيف  الكلفة  وزيــــادة  الــوقــت 

الــتــمــويــل بـــالـــدولار لـــدى لــبــنــان. يــومــهــا، أي 
التمويلية  الحاجات  كانت   2016 عــام  فــي 
دولار،  مليار   11.9 تبلغ  للبنان  بــالــدولار 
ــــى لــبــنــان 10.9 مــلــيــارات  وكــــان يــتــدفــق إل
الهوّة بين الاثنين زادت بزيادة  لكنّ  دولار، 
إلى 16.1 مليار دولار  التمويلية  الحاجات 
الودائع  تدفق  وبانخفاض   2019 عــام  في 

إلى أقل من 5 مليارات دولار.
أوقف  لبنان  قد يظنّ كثيرون أن مصرف 
ــداً لـــم يفعل،  ألاعــيــبــه وشــيــطــنــاتــه، لــكــنــه أبــ
ــا فـــي عــرضــهــا على  ــ ــم درسـ

ّ
بـــل لــعــلــه تــعــل

المجلس المركزي لمصرف لبنان لتشريعها 
من  المجلس  وأعــضــاء  الديمقراطية،  باسم 
الواضح أنهم نائمون في أحضان سلامة. 
أكثر من تعميم ينطوي على  المهم، صــدر 
ذاك  التعاميم  هــذه  أول   

ّ
لعل مــا.  »هندسة« 

 تحويل 
ّ

الـــذي يمنح صــغــار المــودعــن حـــق
إلــى 6 ملايين ليرة بضربة  3 ملايين ليرة 
ــــوال مسحوبة  ــدة حــتــى لــو كــانــت الأمـ واحــ
واستعمالها  إعادتها  يمكن  الحساب  من 
يتم تصريفها على سعر  لشراء دولارات 
التعميم  مــع  السحر  اســتــمــرّ  لــيــرة.   3000
151 الــذي رفــع سعر الــصــرف إلــى 3900 
التعميم  أمــا  إلــى 8000 ليرة.  ليرة وأخــيــراً 

المودعين جــزءاً بسيطاً من  158 فقد منح 
الفترة  حقوق كانت محجوبة عنهم طــوال 
بــالــدولار  نصفها  منحهم  لكنه  المــاضــيــة، 
النقدي ونصفها الآخر بالليرة على سعر 
التعميم  لم يكن هذا  ليرة.  ألف  صرف 12 
قمّة السحر، بل ما تلاه، أي التعميم 161. 
فهذا الأخير أتاح لكل من معه ليرات، وبلا 
سقف، أن يشتري الــدولارات من مصرف 
لبنان عبر المصارف، بسعر صيرفة الذي 
 بنحو ألفي ليرة من سعر الصرف 

ّ
كان أقل

في السوق الحرّة. 
مثل السحر كان الزبائن يحققون أرباحاً 
خيالية بين ليلة وضحاها. بسرعة تحوّل 
وبـــات هامش  إلـــى »مــضــاربــجــيــة«  الجميع 
ربحهم أكبر في الأيــام الأخيرة مع ارتفاع 
الفرق بين صيرفة والسوق الحرّة إلى أكثر 
من 4 آلاف ليرة. فعلى سبيل المثال، يمكن 
أن تودع 200 مليون ليرة صباح اليوم في 
غــداً 8850 دولار،  المــصــرف، وستقبضها 
لـــيـــرة بسعر  مــلــيــون  يــــــوازي 235  ــا  مـ أي 
الـــســـوق. طــبــعــا المـــصـــارف بــــدأت تــربــح في 
ــبــنــان يقلص  ــمـــولات، وبـــــدأ مـــصـــرف ل ــعـ الـ
ــوردة إلـــى المــصــرف  ــ كــمــيــات الـــــــدولارات المــ
العمليات نهائياً بعدما  تمهيداً لوقف هذه 

مــن شهر  الــوقــت  فــي شـــراء  أدّت مهمتها 
الانــتــخــابــات  لــغــايــة   2021 الأول  كـــانـــون 
بلغت  العمليات  هــذه  كلفة  المــهــم،  النيابية. 
لبنان،  مــصــرف  عــلــى  دولار  مــلــيــون   900
الـ مــن  إعـــادة توجيهه  يماثلها جــرت  ومــا 
OMT نحو السوق. أما كلفة التعميم 158 
فقد بلغت بالدولار فقط 1.1 مليار دولار 
منذ صدوره لغاية الانتخابات أيضاً، لكن 
التي تحصر  ـــ151  ال لا يمكن تحديد كلفة 

العمليات بالليرة. 
المشترك بين كل هذه العمليات، أن صدور 
الـــــ161 كـــان هــدفــه تثبيت ســعــر الــصــرف 
عند مستوى معين من خلال امتصاص 
في  لبنان  ها مصرف 

ّ
التي ضخ الــلــيــرات 

ـــ151 بشكل أســاســي. في  ــ ال الــســوق عبر 
الكتلة  مــن خفض  ن مصرف 

ّ
تمك الــواقــع 

الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة بــالــلــيــرة مـــن 46 ألــف 
لكنه عاد  ليرة،  ألــف مليار  إلــى 38  مليار 
ــــى الـــضـــخّ مـــجـــدداً فـــي الــشــهــر المــاضــي  إل
وزاد فوقها 5400 مليار ليشطب غالبية 
السابقة... كل هذا حصل  الامتصاصات 
قدّر بنحو 3 مليارات دولار، بينما 

ُ
بكلفة ت

خسائر مصرف لبنان أصبحت في نهاية 
شباط 2022 نحو 72.8 مليار دولار.
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أنجزته  الــذي  الاقتصادي  البرنامج 
الــحــكــومــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد غير 
 غياب بيئة سياسية 

ّ
كــاف. ففي ظــل

واضحة  اقتصادية  ورؤيـــة  حاضنة 
لمستقبل لبنان ما من خطة يمكن أن 
تنجح، أيــا كــانــت. لــديّ شكوك حول 
ســواء  البرنامج  هــذا  تطبيق  قابلية 
إقـــرار  عــبــر  التشريعية  الــنــاحــيــة  مــن 
الـــقـــوانـــن المــطــلــوبــة أو تــنــفــيــذيــا من 
خلال المراسيم التطبيقية اللازمة، أو 

لجهة الممارسة. 
ــة 

ّ
ــديّ مــاحــظــات عــــدة حــــول الــخــط ــ لـ

 ومضموناً. فمن حيث الشكل، 
ً
شكلا

حــن دعــانــا نــائــب رئــيــس الحكومة 
ــيـــعـــرض عــلــيــنــا  ســــعــــادة الــــشــــامــــي لـ
بمعاملتنا كشهود  الخطة، فوجئنا 
فائقة  فالخطة عرضت بسرعة  زور. 
ــرســل لنا 

ُ
ت الـــ Power Point ولــم  عبر 

ومناقشتها  عليها  لــاطــاع  مسبقاً 
ق بها 

ّ
ة كهذه يتعل

ّ
بشكل جدي. خط

يُـــفـــتـــرض أن تخضع  مــصــيــر وطـــــن، 
لـــنـــقـــاش وطـــنـــي وأن تــشــمــل أوســــع 
ـــدار بعقلية 

ُ
ت مــروحــة مــن الآراء، وألا 

فرض الرأي. 
 الـــخـــطـــة يــغــيــب 

ّ
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن

الاجتماعي، وفي غياب  البعد  عنها 
ــبُـــعـــد لا يــمــكــن لأي خـــطـــة أن  الـ ــذا  ــ هـ
ــي حــــــــوار مـــتـــلـــفـــز تـــحـــدث  ــ تـــنـــجـــح. فـ
مروان مخايل، كبير المستشارين في 
مكتب نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
أصحاب  أو   Stakeholders أربعة  عن 
مصالح وهم الدولة ومصرف لبنان 
والمــــصــــارف والمــــودعــــن، لــكــنــه نسي 
الــطــرف الخامس والأهـــم وهــم »غير 
ــلـــد. وحـــن  ــبـ ــاقـــي الـ ــــن« أي بـ ــــودعـ المـ
نـــريـــد أن نــبــنــي اقـــتـــصـــاداً عــلــيــنــا أن 
في  نتسبّب  وألا  الــشــعــب  مــع  نشعر 
للبعد  نظرتهم  ديموغرافي.  تصحّر 
ــة تــتــركّــز على 

ّ
الاجــتــمــاعــي فــي الــخــط

ــاعـــدات يجب  المـــســـاعـــدات. لــكــن المـــسـ
أن تـــكـــون ظـــرفـــيـــة. الــشــعــب لا يــريــد 
عـــطـــاءات ولا شـــحـــادة. يــجــب توفير 
الـــعـــمـــل لـــلـــشـــعـــب. وأنــــــــا أعـــتـــبـــر أنـــه 
يجب أن يكون هناك نموّ اقتصادي 
ومـــا   %10 بــنــســبــة  أي  رقــــمــــن،  مــــن 
فــــوق، لمــــدّة عــامــن أو ثـــاثـــة، وأشــــكّ 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الــســيــاســي الــقــائــم 
يـــكـــون  أن  المـــعـــنـــيـــن  والأشـــــــخـــــــاص 
على خلق  ــادراً  قـ المــطــروح  البرنامج 

نمو كهذا. 

ــة تــعــافــي. الله 
ّ
يــتــحــدثــون عــن خــط

التي  ــة 
ّ
الــخــط هـــذه  مــا  يعافيهم.  لا 

تــشــطــب بــشــحــطــة قـــلـــم 60 مــلــيــار 
دولار مــن الــودائــع. هــل بحثوا في 
المنهوبة  الأمــــوال  اســـتـــرداد  كيفية 

ومحاسبة من نهبوها أولًا؟
مــطــالــب الــصــنــدوق واضــحــة وهــي 
تتمحور دومــا حــول إعـــادة هيكلة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. وهـــذه مسألة 
دقـــيـــقـــة جــــــداً وحــــســــاســــة وعـــالـــيـــة 
حكومة  وجــود  وتفترض  التقنية، 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــن مــــــــن أصــــــحــــــاب 
الخبرات في المجالات الاقتصادية 
الــخــطــة المــطــروحــة  والمــالــيــة. فعلياً 
ــــفــــيــــد بــــشــــيء عــلــى 

ُ
ــي، لا ت ــ ــ كــــمــــا هـ

ــكّــلــت حكومة 
ُ

الإطــــاق، حتى لــو ش
مــؤلــفــة مـــن اخــتــصــاصــيــن. يجب 
إعـــــادة درس الــخــطــة مـــن الأســــاس 

وأن يُعمل على خطة جديدة. 
تـــــتـــــحـــــدث الـــــخـــــطـــــة عــــــــن إصــــــــاح 
ــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال.  ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ضـ
والـــضـــريـــبـــة لــهــا فــلــســفــة أســاســيــة 
الاجتماعية  للعدالة  وسيلة  وهــي 
الاجتماعية  الــفــروقــات  ولتضييق 
بين المواطنين، فيما آخر ما تهدف 

إليه الضرائب هو تأمين الــواردات 
التي  العقلية  لــكــن  لــلــدولــة،  المــالــيــة 
ــدار بها الأمــور، تركّز على تأمين 

ُ
ت

للخزينة من دون  واردات إضافية 
الأخذ في الاعتبار للأثر المضاعف 
للضرائب في غياب نمو اقتصادي 
زيــــادة بنسبة %1  أي   

ّ
إن إذ  كـــاف، 

على الضرائب ستؤدي إلى تراجع 
في النمو بنسبة 2% إلى %3.

ــن إعـــــــــــادة رســـمـــلـــة  ــ ــــون عــ
ّ
يــــتــــحــــدث

كــــبــــار  ــح  ــبــ يــــصــ وأن  المـــــــــصـــــــــارف، 
ــــن فـــي  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ المــــــــودعــــــــن مـــــــن المـ
المـــــصـــــارف. هـــنـــالـــك غــــيــــاب مــطــلــق 
التي  الرسملة،  إعــادة  للفهم لمعنى 
تعني زيادة رأس المال نقداً وليس 

عبر قيود دفترية. 
ــصّ بـــالـــكـــابـــيـــتـــال  ــتـ ــخـ أمــــــا فـــيـــمـــا يـ
كنترول، فهو لزوم ما لا يلزم. فهو 
لا يحمي المودعين ويضع اليد على 
أموال الصادرات كما أنه يضع عدة 
قــيــود عــلــى الــتــحــويــات الــداخــلــيــة 
ويمنع إنشاء حسابات جديدة. إذا 
ويــؤسّــس  يخاطر  أن  شخص  أراد 
فكيف يؤسّسها؟ هل نعود  شركة 

لزمن المقايضة؟

ــل صـــنـــدوق النقد 
ّ

لــســت مـــعـــادٍ لــتــدخ
ــع الــــحــــد الأدنــــــــــى مــن  ــرجـ ــتـ ــسـ لــــكــــي نـ
الــثــقــة بــلــبــنــان، لــكــن شـــرط أن تــعــرف 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة كــيــف تضبط 
ــد وتـــحـــصـــره  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ تــــدخــــل صـ
وليس  العامة  المالية  ترتيب  بــإعــادة 
ــع أمـــــــــاك الـــــــدولـــــــة وخـــصـــخـــصـــة  ــيــ بــ
المــؤســســات الــعــامــة. فــفــي هـــذا الإطـــار 
الأعـــن سهرانة حول  تبقى  أن  يجب 
الــــعــــاقــــة مــــع صــــنــــدوق الــــنــــقــــد، وألا 
 
ّ
نــطــمــئــن كــثــيــراً. يــكــفــي أن نــتــذكــر أن
صندوق النقد نادراً ما ينتقد النظام 
المصرفي في أي بلد، ولم نسمع منه 

أنجزته  الــذي  الاقتصادي  البرنامج 
الـــحـــكـــومـــة لمــنــاقــشــتــه مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي يتضمن عــدّة نواقص 
وثغرات، وأبرزها أنه لا يحترم مبدأ 
الأجنبية  بالعملة  بالديون  الالتزام 
الدولة وهــو ما يؤدي  المترتبة على 
إلـــى فـــقـــدان الــثــقــة لـــدى أي مــودعــن 
حتى  اللبناني  المــصــرفــي  بــالــجــهــاز 

بعد إصلاحه. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــجــب أن يـــكـــون هــنــالــك 
ــلـــديـــون ولــيــس  ــة مــــدروســــة لـ جــــدولــ
إلـــغـــاء لـــهـــا، عــلــمــا بـــأنـــه مـــن المــمــكــن 
فــرض ضريبة تصاعدية  النظر في 

أو من البنك الدولي أيضاً أي بيانات 
ــي لــبــنــان  ــ ــا جــــــرى فـ ــ ــة تــــديــــن مـ ــ ــديّـ ــ جـ
ــع يــــد المــــصــــارف والمـــصـــرف  ــ مــــن وضـ
المــركــزي عــلــى ودائــــع وأرزاق الــنــاس. 
الفرنسيّين  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
ــفــة 

ّ
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــرنـــســـيـــة المــكــل

صامتة  ــت 
ّ
ظــل الــتــي  اللبناني  بالملف 

طوال سنوات عن الممارسات القائمة.  
مــؤســســات غير  الــافــت تجاهل  فمن 
ــقـــد. لمــــــاذا لــــم نــتــواصــل  ــنـ ــنــــدوق الـ صــ
ــــدوق الــــعــــربــــي لــلــتــنــمــيــة  ــنـ ــ ــــصـ مـــــع الـ
العربي  النقد  الاقتصادية وصندوق 

أو البنك الإسلامي للتنمية؟

عــلــى الـــفـــوائـــد الـــتـــي اســـتـــفـــاد منها 
المـــودعـــون فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة بين 
إلـــى  أضـــــف   .2021  –  2017 ــامَــــي  عــ
من  الكثير  يشوبها  ة 

ّ
الخط أن  ذلــك 

الــغــمــوض ومـــن غــيــر الــواضــح كيف 
ستلتزم الحكومة بما تعهّدت به في 

البرنامج. 
أي خطة يجب أن تأخذ في الاعتبار 
الدور المالي والاقتصادي المستقبلي 
ــدم  ــا ضــــــــرورة عـ ــنـ ــان، ومــــــن هـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
أو  الصغيرة  الــودائــع  الــقــضــاء على 
الكبيرة التي تشكل ركيزة أساسية 

للنهوض الاقتصادي. 

يكفي أن نتذكر

 صندوق النقد 
ّ

أن

نادراً ما ينتقد 

النظام المصرفي 

في أي بلد

72
مليار دولار

هي احتياجات

إعادة رسملة النظام 

المصرفي أي ما يزيد

عن %300

من تقديرات

ي الإجمالي
ّ
الناتج المحل

لعام 2021

60
مليار دولار

هي تقديرات حجم رأس 

المال السلبي المتراكم في 

ميزانية مصرف لبنان

% 100
هو

مستوى الدين العام

ي
ّ
نسبة إلى الناتج المحل

الذي تستهدف خطة 

الحكومة بلوغه بحلول 
ً

2026 وصولا

إلى 76% بحلول 2032

تعافي الاقتصاد يحتــاج أكثر من توزيع الخسائر

ترشيق حوافز ضريبة

الدخل وإعفاءات ضريبة 

القيمة المضافة

—

زيادة معدلات الضريبة

على المشروبات 

ة 
ّ
ة والسكري

ّ
الكحولي

وأصناف من السيارات

—

زيادة ضريبة القيمة 

المضافة تدريجياً خلال 

عامين

من ١١٪ إلى ١٥٪

—

تعزيز ضريبة العقارات 

والأملاك المبنية

—

معالجة الانتهاكات 

والتعديات على ضرائب 

الدولة

—

إصلاح سياسات

التعرفة الجمركية 

شطب الخسائر:

٦٠ مليار دولار

—

تسوية أوضاع

ة
ّ

القروض الخاص

—

 رؤوس أموال جديدة
ّ
ضخ

في القطاع

—

شطب رؤوس الأموال 

الموجودة

—

Bail-In

—

تقييم خسائر أكبر ١٤ 

مصرفاً 

ط
ّ
وضع إطار مالي متوس

المدى (٢٠٢٣-٢٠٢٥)

المصارف

إعادة رسملة مصرف 

لبنان

—

هيكل نقدي جديد

—

ك
ّ
د متحر

ّ
سعر صرف موح

—

وقف تمويل عجز 

الموازنة من مصرف لبنان

—

مراجعة التشريعات 

ة: إصلاح نظام 
ّ
المصرفي

اتخاذ القرار في مصرف 

لبنان، وتأمين الودائع

إصلاحات

المصرف المركزي

قانون حديث

ة
ّ
ة العام

ّ
لإدارة المالي

—

إنشاء حساب

د
ّ
خزينة موح

—

رات
ّ
معالجة المتأخ

—

تعزيز ممارسات

إدارة الاستثمار العام

—

معالجة الفجوات 

ة في بيانات 
ّ
الإحصائي

وزارة المال 

برنامج استهداف

الفقراء

—

برنامج التغطية

ة الواسعة
ّ
النقدي

—ّ
إنشاء سجل

اجتماعي وطني 

قوانين وتشريعات

ة
ّ
ة العام

ّ
في المالي

إقرار موازنة

٢٠٢٢

الدعم الاجتماعي

دعم اجتماعي

—

تعافٍ جزئي للموارد 

ة
ّ
البشري

—

الضرائب والرسوم:

١- إضافة بعض الرسوم

٢- تعديل الدولار 

الجمركي

ى
ّ

غط
ُ
٣- العجز ي

من التمويل الخارجي

روي بدارو
رضت علينا الخطة لنكون 

ُ
ع

شهود زور

ملخص برنامج الحكومة

مع صندوق النقد

إيلي يشوعي
مطلوب خطة جديدة

جورج قرم
يجب الحذر مع الصندوق

سمير مقدسي
خطة يشوبها الغموض

أي  والمالية،  الاقتصادية  السياسات  الحكومة بشأن  رة 
ّ
شير مذك

ُ
ت

على  الشامي  الحكومة سعادة  رئيس  نائب  عرضها  التي  الــورقــة 
مجلس الوزراء بوصفها مسودّة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
ــب حــزمــة تــدابــيــر صــارمــة تتميّز 

ّ
إلـــى أنّ »المــنــعــطــف الــحــالــي يــتــطــل

النمو  أســس  وإرســـاء  الاقتصاد  استقرار  بغية  الجيّد  بالتسلسل 
القوي والمتوازن. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية صمّمنا برنامجاً 
ضيف أنه يجب »إيجاد نظام مصرفي 

ُ
اقتصادياً طموحاً«. كذلك ت

يتوافق مع اقتصاد قوي وقادر على دعم تعافي الاقتصاد الوطني«. 
أمّا البرنامج الاقتصادي الطموح فهو يهدف إلى: تعزيز النمو، خلق 
الوظائف، خفض معدلات الفقر، تحسين مستوى المعيشة، توفير 

الخدمات الأساسية للسكان في الصحة والتعليم والطاقة.
ـــرة عــشــرات المـــــرّات، لــكــن ما 

ّ
وردت كلمة اقــتــصــاد فــي هـــذه المـــذك

أشارت إليه بوضوح هو توزيع الخسائر محاسبياً، وإغلاق بعض 
الثغرات التي نفدت منها هذه الخسائر، سواء في البنية التشريعية 
ــرة ما يُشير 

ّ
المــذك المالية والنقدية. إذ ليس في هــذه  أو  أو الإداريـــة 

النموّ، وأي فئات  الحكومة مــن أجــل تعزيز  بــه  أنّ مــا ستقوم  إلــى 
وقطاعات ستكون مستهدفة، بل من الواضح أنّ الهدف الأساسي 
ة أن يُعاد إنتاج النظام المصرفي كقاطرة أساسية لنموّ 

ّ
لهذه الخط

الاقتصاد. وهذا يعني بشكل واضح، أن النموّ المستهدف، لن يكون 

الأخيرة،  العقود  لبنان في  الــذي شهده  النموّ  مختلفاً عن شاكلة 
ز في قطاعات الخدمات، وتحديداً الخدمات المالية. إذاً، هل 

ّ
أي ترك

تسعى الحكومة، بمساعدة صندوق النقد، إلى إعادة إنتاج النموذج 
ي؟ أي هل 

ّ
الاقتصادي نفسه بعد تنقيته من شوائب الفساد المحل

 هذا الانهيار 
ّ

السعي هو أن يكون نموذج لبنان الاقتصادي بعد كل
الــتــي تستعبد  المــالــيــة  ــواق  ــ نــمــوذج الأسـ بضخامته وتــبــعــاتــه، هــو 
ة؟ أليس هذا ما عانى منه 

ّ
المجتمع من أجل تركيز الثروة بيد القل

لبنان وإن كانت وسائل الوصول إليه بيد الساسة المحليّين مختلفة 
عن وسائل صندوق النقد؟

الــخــســائــر، وزيـــادة  ــز على أمــريــن: تــوزيــع 
ّ
عملياً، هــذه الخطة تــرك

فق عليها مع 
ّ
الضرائب. التوزيع كما هو مقترح وفق التراتبية التي ات

 بشطب رساميل المصارف، 
ً
صندوق النقد الدولي والتي تبدأ أولا

الــودائــع يعكس نوعاً مــا، عملية واقعية  الــديــن، وأخــيــراً  ثم سندات 
التوزيعة  تــوزّع المعترضين على هذه  الخسائر. ورغــم  في تسوية 
وبين  المــصــارف،  من رساميل  بعض  على  بالحفاظ  المطالبين  بين 
بمثابة  يُعد  الأمرين  فــإنّ كلا  الــودائــع،  باسترجاع  يطالبون  الذين 
عملية شبه مستحيلة، لأنّ أي تسديد لطرف سيكون على حساب 
مكافأة غير  بمثابة  المــصــارف هو  بقاء رساميل  هم؛ 

ّ
كل الآخــريــن 

قت أكثر من 23 مليار دولار أرباحاً بين 
ّ
مستحقة لفئة قليلة حق

المودعين  حساب  على  تأتي  المكافأة  وهــذه  و2019،   1993 عامَي 
بالودائع  إلا  ممكن  غير  أمــر  فهو  الــودائــع،  تسديد  أمّــا  والمجتمع. 
الجديدة الوافدة بعد التصحيح أي من ودائــع أخــرى، أو من خلال 

م. 
ّ
طباعة الأموال وتحميل الخسائر للمجتمع عبر التضخ

التنبّه  الــذي يجب  الأمــر  الــضــرائــب، هــي  زيـــادة  أي  الثانية،  المسألة 
ــيــه بــن مــجــمــوعــات المــعــتــرضــن على 

ّ
لـــه. لــكــنّ اتــســاع الــكــذب وتــبــن

ة، سواء لجهة استعادة الودائع أو معارضة شطب رساميل 
ّ
الخط

ــادات الضريبية.  ــزيـ  الــحــديــث بــشــأن الـ
ّ

المـــصـــارف، طــغــى عــلــى كـــل
مروّجو صندوق النقد الدولي من جهات سياسية ومدنية وخبراء 
وإعلاميون لا هدف لهم سوى التسويق الشخصي، بينما يدافع 
العام والخاص  المــال  مساهمو المصارف عن حصّتهم من سرقة 
ة 

ّ
على مدى عقود. هذا ما هو طاغٍ على النقاش العام بشأن الخط

في ظل تغييب عن جهل أو عن قصد لمسألة النقاش الاقتصادي 
لما بعد توزيع الخسائر.

ة المسماة 
ّ
»الأخبار« استطلعت عدداً من الخبراء بشأن هذه الخط

»اقــتــصــاديــة« الــذيــن تعاملوا بــحــذر مــع الــورقــة المــنــشــورة بعنوان 
ة 

ّ
خط ليست  باعتبارها  والمالية«  الاقتصادية  السياسات  »مذكرة 

كافية أو جديّة للاستجابة لمتطلبات الخروج من الأزمة، بالإضافة 
إلى التشكيك في القدرة على تطبيقها.

استطلاع

)ارشيف(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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عــالج الأرقام لا الاقتصاد
ُ

 صندوق النقد: ي
ّ

فخ

ل دخول لبنان في 
ّ

يشك

مفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي حدثاً 

أساسياً يجب التعامل 

ة. يجب 
ّ
معه بجدي

النظر عميقاً في برامج 

الصندوق وشروطه، وما 

يفرضه من سياسات لا 

م خططاً اقتصادية 
ّ

تقد

ة، بل 
ّ

ة حقيقي
ّ
تنموي

ة 
ّ

ل البلدان المعني
ّ

تحو

إلى أسرى غير قادرين 

ة 
ّ

على تحقيق استقلالي

اقتصادية... هذا ما 

يظهر من تاريخ برامج 

الصندوق لإقراض 

الدول في الأردن ومصر 

وباكستان والأرجنتين. 

أي علاقة مع الصندوق 

 اقتصادية 
ً
لا تنتج حلولا

جذرية ستكون بمثابة 

تصفير لمؤشرات الأرقام 

المالية بانتظار انحدارها 

مجدداً

ماهر سلامة

ــنــــدوق الــنــقــد  ــفــــات صــ لــيــســت وصــ
الــــدولــــي إلا عــمــلــيــات مــحــاســبــيّــة 
ــي تــعــكــس  ــ ــتـ ــ لإصـــــــــاح الأرقــــــــــــام الـ
جــذورهــا  تبقى  مــا  وجـــود مشكلة 
الصندوق  يُــعــدّ  وبينما  مــوجــودة. 
ــبــعــه الــحــكــومــات 

ّ
أســـهـــل طـــريـــق تــت

الاقتصادية  أزماتها  مواجهة  فــي 
ــة، لأنـــــه يــمــنــحــهــا الــــقــــدرة  ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ والمـ
على الــولــوج مــجــدداً إلــى الأســواق 
ــتــــدانــــة والـــحـــصـــول  المــــالــــيّــــة لــــاســ
ــعــانــي 

ُ
عــلــى الــتــمــويــل الأجـــنـــبـــي، ت

الـــشـــعـــوب مـــن الـــتـــبـــعـــات الــطــويــلــة 
الأمد للوصفات الجاهزة.

ة
ّ

الدولي »الثقة« 

بالنسبة للبلدان التي تمرّ بأزمات 
الهدف  يكون  ما  غالباً  اقتصادية، 
مـــن الــلــجــوء إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد، 
ة«  هــو الــحــصــول عــلــى »صــــكّ بــــراء
السليم،  الطريق  على  تسير  ها 

ّ
بأن

الأســـواق  مــن  استدانتها  لتسهيل 
كانت  إذا  يهم  ولا  العالمية.  المالية 
 على هذا الطريق، وما 

ً
تسير فعلا

سيرها،   
ّ
خــط ســامــة  معايير  هــي 

أن يمنحها الصندوق ما  المهم  بل 
إلـــى هــذه  لــلــعــودة  يـــعـــادل »الإذن« 
الأسواق سواء بهدف الاستدانة أو 
الأجنبية.  الأمــوال  اجتذاب رؤوس 
وفــــي مــقــابــل إصــــــدار هــــذا الـــصـــكّ، 
بعض  تحسين  الــصــنــدوق،  يطلب 
المـــــؤشـــــرات المـــالـــيـــة تـــحـــت مــســمّــى 
يطلب خفض   ،

ً
فمثلا الإصــاحــات. 

ــة الـــعـــامّـــة عــبــر  ــوازنــ الــعــجــز فـــي المــ
ــض 

ّ
ــف تــخــف

ّ
ات تــقــش اتـــخـــاذ إجــــــراء

ــواع  ــ ــ  أنـ
ّ

ــل ــ ــ ــــف كـ ــ ــاق، مــــثــــل وقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الإنـ
الــــدعــــم، وتــقــلــيــص حـــجـــم الــقــطــاع 
ــا يــســمــيــه  ــمّــ ــك مــ ــ ــيــــر ذلــ الـــــعـــــام، وغــ
»إصــــاحــــات«. كــمــا يــطــلــب خفض 
الخارجيّة،  الحسابات  فــي  العجز 
مـــثـــل الـــحـــســـاب الــــجــــاري ومـــيـــزان 
ــــذان يـــعـــبّـــران عــن  ــلـ ــ المــــدفــــوعــــات )الـ
الداخلة  الأجنبية  ــوال  الأمـ صــافــي 
تعويم  عبر  البلد(،  من  والخارجة 
ســــعــــر الــــــصــــــرف مــــــا يــــــــــــؤدّي إلــــى 
المحلية  بالعملة  الأســعــار  ارتــفــاع 
وانــخــفــاض الاســتــهــاك وبــالــتــالــي 

ص الاستيراد.
ّ
تقل

هــذه الــوصــفــات، هــي مــجــرّد أدوات 
لــتــحــســن الأرقـــــــام مــحــاســبــيــا، أي 
الــــــــورق، مــــن دون الاهـــتـــمـــام  عـــلـــى 
بتحسينها بطرق مدروسة تهدف 
ــــى تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  إلـ
 لا يــفــرض 

ً
ــحّــــي. فـــمـــثـــا بــشــكــل صــ

ظماً 
ُ
ن الــحــكــومــات  الــصــنــدوق على 

ضريبية تصاعديّة لزيادة إيرادات 
الدولة وخفض العجز، ولا يفرض، 
يــقــتــرح، ســيــاســات تسهم  أو حتى 
الــعــجــز فــي الحسابات  فــي خــفــض 
ــة عـــبـــر زيـــــــادة تـــدفـــقـــات  ــيـ ــارجـ الـــخـ
العملات الأجنبية من خلال زيادة 
الــــصــــادرات. بـــل يــكــتــفــي بــالــحــلــول 
ــام،  ــ الأكـــثـــر قــســوة لــتــصــحــيــح الأرقـ
وهــي الأســهــل تطبيقاً مــثــل زيــادة 
صيب 

ُ
ت التي  التنازليّة،  الضرائب 

ــع بــشــكــل  ــمــ ــتــ ــيــــع فـــــئـــــات المــــجــ ــمــ جــ
المضافة،  القيمة  كضريبة  متساوٍ، 
وخـــفـــض الاســـتـــيـــراد عــبــر تــعــويــم 
ــار الــــصــــرف وخـــلـــق ضــريــبــة  ــعــ أســ
ــة  ــبـ ــريـ ــة، هــــــي ضـ ــ ــيـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ أخــــــــــرى تـ
الحلول  هــذه   

ّ
بـــأن ــم. علماً 

ّ
الــتــضــخ

لــيــســت مــســتــدامــة، وقــــد ثــبــت هــذا 
الأمــــر فـــي مــعــظــم حــــالات الــتــعــامــل 
غــلــبــت  إذ  الــــنــــقــــد،  ــــدوق  ــنــ ــ ــــع صــ مــ
ظــاهــرة حــاجــة الـــدول لــلــعــودة إلــى 

رها.
ّ
الصندوق، مجدّداً، بعد تعث

غياب الحلول الاقتصادية

 ذلـــك، لا يــقــدّم صــنــدوق 
ّ

مــقــابــل كـــل
طـــــــروحـــــــات  أو  حــــــــلــــــــولًا  ــد  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
 الـــحـــلـــول 

ّ
ــة. عـــلـــمـــا بـــــــأن ــتــــصــــاديــ اقــ

سواء  المختلفة،  للأزمات  الجذرية 
ــات  ــ ــ أزمـ أو  أزمــــــــــات ديــــــــون  كــــانــــت 
مــصــرفــيّــة أو أزمــــات فــي الــحــســاب 
الـــجـــاري، أســاســهــا اقــتــصــادي. أي 
إلــــى تــحــديــد  ــدان تـــحـــتـــاج  ــلـ ــبـ الـ  

ّ
أن

تـــوجّـــهـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. فــعــلــى 
ــال، تــحــتــاج الــســيــاســة  ــثــ ســبــيــل المــ
الإنـــتـــاجـــيّـــة إلــــى تــحــديــد أهــدافــهــا 
فـــــــي إطــــــــــــار ســـــيـــــاســـــة اســـــتـــــبـــــدال 
مماثلة  إنتاج سلع  أي  الاستيراد، 
تقليص  بهدف  المــســتــوردة  للسلع 
ــراد، أو  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ

ــه نــحــو  ــ ــوجّـ ــ ــاج المـ ــ ــتـ ــ ــار الإنـ ــ ــ فــــي إطـ
زيــادة  إلــى  الــذي يهدف  التصدير، 
حــــجــــمــــه لاســــــتــــــجــــــاب الــــعــــمــــات 
ــد الــقــطــاعــات  ــديـ الأجـــنـــبـــيـــة، أوتـــحـ
ــاد  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــع الاقـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــــتــــــــي يـ
الاســتــثــمــار فــيــهــا لــتــحــقــيــق الــنــمــو 

الاقتصادي.
ــمّـــن بــــرامــــج  ــكـــل عــــــام لا تـــتـــضـ بـــشـ
صندوق النقد أي من هذه الأمور، 
 
ّ
ــإن فــ مــــوجــــودة  كـــانـــت  وحـــتـــى إذا 
بالتركيز  يقارن  لا  عليها  التركيز 
ات المــالــيّــة والــنــقــديّــة،  على الإجــــراء
الــتــي يــعــدّهــا الـــصـــنـــدوق، شــروطــا 
ــامــــج  ــرنــ بــ لأي  مــــلــــزمــــة  ــة،  ــقــ ــبــ ــســ مــ
ــراض. بــيــنــمــا لا تــتــعــدّى الأمـــور  ــ إقـ
ــقــة بــالــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 

ّ
المــتــعــل

ــورة فــي  ــ ــذكــ ــ ــات مــ ــيــ كــــونــــهــــا تــــوصــ
تقارير الصندوق الدورية.

يـــقـــرّرهـــا  الـــتـــي   الأمــــــــوال 
ّ
إن حـــتـــى 

ــيــــة، لا  ــنــ ــــدوق لــــلــــدولــــة المــــعــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــكـــل واضـــــــح.  ــشـ ــــون مــــوجّــــهــــة بـ ــكـ ــ تـ
ــلـــى تــغــطــيــة  ــفـــاقـــهـــا عـ إذ يـــمـــكـــن إنـ
العجز فــي مــوازنــة هــذه الــدولــة أو 
على الاســتــيــراد بــدلًا مــن أن تكون 
مــوجــهــة لــاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات 
في  الاستثمار  بأن  علماً  إنتاجية. 
القطاعات الإنتاجية بشكل سليم، 
 من سياسات 

ً
ل بديلا

ّ
يمكن أن يمث

ف. إذ إن نجاح الاستثمارات 
ّ

التقش
الإنتاجيّة يؤدّي إلى خفض العجز 
فــي الــحــســابــات الــخــارجــيــة، ســواء 
مـــن خـــال زيــــادة تــصــديــر الإنــتــاج 
أو مــــن خـــــال خـــفـــض الاســـتـــيـــراد 
زيــادة  محلياً.  السلع  ر 

ّ
توف بسبب 

الــتــصــديــر أو خــفــض الاســـتـــيـــراد، 
ــيــــزان  ــي المــ ــ ــن الـــعـــجـــز فـ ــ يـــــحـــــدّان مـ

الــتــجــاري، وبــالــتــالــي فــي الحساب 
كذلك،  المدفوعات.  وميزان  الجاري 
ــارات الإنــتــاجــيّــة  ــمـ ــثـ ــتـ تــــــؤدّي الاسـ
عنها  تنتج  اقتصادية  حــركــة  إلــى 
ــادة  ــرائـــب أكـــبـــر تــســاهــم فـــي زيــ ضـ
إيرادات الدولة وخفض العجز في 

الموازنات.
بــشــكــل عــــام، يــســهــم الــتــركــيــز على 
 

ّ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة فـــي حــل
المشكلات بشكل جذري، عن طريق 
ــاد عـــلـــى المـــــــوارد الــبــشــريــة  ــمـ ــتـ الاعـ
والطبيعية الذاتية للبلد، ما يخلق 
نوعاً من الاستقلالية الاقتصادية. 
لــكــن تـــجـــارب الـــصـــنـــدوق الــعــديــدة 

ظهر نقيض هذه الحالة.
ُ
ت

رة
ّ

ة مدم
ّ
أولوي

الصندوق  دراســات  أظهرت معظم 
ــــى تــدفــقــات  إلـ ــؤدّي  ــ ــ تـ بـــرامـــجـــه   

ّ
أن

إلـــى  الأجـــنـــبـــيـــة  الأمــــــــــوال  رؤوس 
ــة. بـــحـــســـب ورقــــة  ــيـ ــنـ ــدان المـــعـ ــلــ ــبــ الــ
ــــودي  مـــايـــكـــل بــــــــوردو وأشـــــوكـــــا مـ
ــادرة بــعــنــوان  ــ ــــصـ ونـــيـــنـــك أومــــــز الـ
ـــق رأس المــــال: 

ّ
»الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــدف

 
ّ
دور صــنــدوق النقد الــدولــي«، فــإن
دخـــول صــنــدوق الــنــقــد إلـــى الـــدّول 
ــعــانــي مــن أرقـــام اقتصاديّة 

ُ
ت الــتــي 

ـــق رؤوس 
ّ
ســـيـــئـــة، يــســهــم فـــي تـــدف

تعطي  بــرامــجــه   
ّ
لأن إليها  الأمـــوال 

ضمانة لرؤوس الأموال الأجنبية. 
ــــدوق لا يـــخـــفـــي ذلـــــــك، بــل  ــنـ ــ والـــــصـ
ـــق رؤوس 

ّ
تـــدف تــحــفــيــز  أن  يــعــتــبــر 

ــلـــدان  ــبـ الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الـ
وهذا  إيجابي.  أمــر  هو  المستهدفة 
 الـــصـــنـــدوق 

ّ
مـــدعـــاة لــلــتــذكــيــر بـــــأن

مــؤســســة تــــــروّج وتـــطـــبّـــق الأفـــكـــار 
ــيـــة الــــتــــي تــتــضــمّــن  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ
بــن  المـــــــــال  رأس  حـــــركـــــة  تــــحــــريــــر 
الــبــلــدان. وتـــرى مــدرســة الاقتصاد 
النيوكلاسيكي، التي تنحدر منها 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، مـــن خـــال نــظــريّــة 
 ،)modernization theory( التحديث
الأجنبية  الاســتــثــمــارات  ــق 

ّ
تــدف أن 

ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوّ الاقـ ــمــ ــنــ أمـــــــر مـــفـــيـــد لــ
الـــنـــامـــيـــة. بــحــســب الـــنـــظـــريّـــة، هــذه 
تكمّل  أو  تستبدل  الــتــي  التدفقات 
الــدول  فــي  الأمـــوال المحليّة  رؤوس 
زيــادة  هــو  عملياً  الــنــامــيــة، هدفها 
رأس المال المستثمر في الاقتصاد، 
كما أنها تجلب معها تكنولوجيا 

تسهم في زيادة النمو.
ــول نــظــريــة  ــقــ ــــي المــــقــــابــــل، تــ لـــكـــن فـ
 الاستثمارات الأجنبية 

ّ
أن التبعيّة 

في  تسهم  الثالث  العالم  دول  إلــى 
 
ّ
إعاقة نموّها الاقتصادي. أولًا، لأن
العلاقة بين هذه الدول ودول المركز 
استغلالية،  علاقة  هي  الرأسمالي 
هــــذه  أربـــــــــــاح  تــــحــــويــــل  يُــــــعــــــاد  إذ 
الاســـتـــثـــمـــارات إلـــى مــراكــزهــا بـــدلًا 
البلد  في  استثمارها  يُعاد  أن  من 
الشركات  ق 

ّ
تحق فعندما  الــنــامــي. 

استثماراتها  مــن  أربــاحــا  الــدولــيــة 
تـــحـــوّل  الـــثـــالـــث،  ــم  ــالـ ــعـ الـ فــــي دول 
أربــاحــهــا إلـــى مــواطــنــهــا الأصــلــيــة، 
ــر يــخــلــق اســتــفــادة غير  ــذا الأمــ وهــ
ـــي الاســتــثــمــار 

َ
ــة بـــن طـــرف ــتـــوازيـ مـ

 
ً
النامية(. فضلا )الشركات والدول 
الاســـتـــثـــمـــارات تخلق  هـــذه   

ّ
أن عـــن 

تــــنــــاقــــضــــات وتــــــشــــــوّهــــــات داخــــــل 
تحقيق  دون  تــحــول  الاقــتــصــادات 
ــدّم الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي.  ــقــ ــتــ الــ
مـــــــن ضـــــمـــــن هــــــــــذه الـــــتـــــشـــــوهـــــات، 
هـــــــي المــــــزاحــــــمــــــة الــــــتــــــي تـــخـــلـــقـــهـــا 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة لــــرؤوس 
تخرجها  إنها  إذ  المحليّة،  الأمــوال 
من المنافسة ما يُعيق حركة التقدّم 
ــي. وبـــدلًا مــن أن 

ّ
الاقــتــصــادي المــحــل
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انعكاسات الاستثمارات 

الأجنبية على 

ية 
ّ

المجتمعات المتلق

سلبية على الاقتصاد 

واللامساواة

برامج صندوق النقد 

الدولي لا تتضمن 

 للاقتصاد بل 
ً
حلولا

هي عمليات محاسبية 

رات
ّ

لتصفير المؤش

في  المحليّة  الأمــوال  رؤوس  تسهم 
تـــطـــويـــر تــقــنــيــات مــحــلــيّــة جـــديـــدة 
وتـــحـــقـــيـــق نـــمـــوّ مـــســـتـــدام يــعــتــمــد 
عــلــى المـــــــوارد الـــوطـــنـــيّـــة، تــســتــفــيــد 
الموارد  من  الأجنبية  الاستثمارات 
ــيّـــة المـــحـــلـــيّـــة  ــيـــعـ ــبـ ــــة والـــطـ الــــبــــشــــريّ
ق 

ّ
لتحق لها(  بالنسبة  )الرخيصة 

ــعــيــد اســتــثــمــارهــا في 
ُ
أربـــاحـــا لا ت

المحليّة.  الاقتصادات 
فـــي كـــتـــاب »فــــخ الـــعـــولمـــة« يــوضــح 
ــارتـــن  ــر-مـ ــتـ ــيـ ــان هــــانــــس بـ ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
وهــــــــارلــــــــد شـــــــومـــــــان أثـــــــــر دخـــــــول 
ــة عــلــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــارات الأمــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات المـــــكـــــســـــيـــــكـــــيّـــــة فـــي 
الــثــمــانــيــنــيــات. يـــشـــرح الــكــاتــبــان، 
أن هـــــذا الأمــــــر حـــــدث بـــعـــد دخــــول 
الصندوق،  مع  اتفاق  في  المكسيك 
 نتائج 

ّ
فقد ظهر في بداية الأمر أن

الاتفاق كانت إيجابية؛ العديد من 
أتت  الجنسيات  متعدّدة  الشركات 
بــاســتــثــمــاراتــهــا لــتــشــيّــد المــصــانــع 
الصادرات  وارتفعت  المكسيك،  في 
وتــراجــعــت المــديــونــيــة. لــكــن، يكمل 
بــيــتــرمــارتــن وشـــومـــان، فــي الــوقــت 
السريع  الانــفــتــاح   عصف 

ّ
إن ذاتـــه، 

الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  على 
أطـــاح بــقــطــاعــات وطــنــيــة مــهــمــة لم 
تــســتــطــع الـــوقـــوف أمــــام الــشــركــات 
الأمــيــركــيــة المــســتــثــمــرة فـــي الــبــلــد. 
ــنـــات،  ــيـ ــاكـ ــنـــاعـــة المـ ــفـــي قــــطــــاع صـ فـ
المصانع  في نصف  الإنتاج  ف 

ّ
توق

المــكــســيــكــيــة خــــال ســـنـــوات قــلــيــلــة، 
ــر  ــدث الأمـ ــي قـــطـــاع الــنــســيــج حــ وفــ
ــفـــســـه. وانـــخـــفـــض مــــعــــدل الــنــمــو  نـ
نمو  مــعــدّل  مــا دون  إلــى  الحقيقي 

السكّان.
وحتى خارج إطار نظريّة التبعيّة، 
انــعــكــاســات   

ّ
أن الـــــدراســـــات  تــظــهــر 

ــارات الأجــــنــــبــــيــــة عــلــى  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
المــتــلــقــيّــة هـــي سلبية  المــجــتــمــعــات 
أيضاً. فبحسب دراسة أعدّها باري 

بالأرقام

45
مليار دولار

هو حجم القرض الأخير 

الذي منحه صندوق النقد 

الدولي للأرجنتين،

وهو يوازي نحو

12% من الناتج الإجمالي 

الأرجنتيني ويأتي وسط 

ل 
ّ

تقديرات بأن يبلغ معد

م في عام 2022
ّ

التضخ

ما بين 38% و%48

4
مليارات دولار

هو حجم الانخفاض

في احتياطات العملات 

الأجنبية لدى المصرف 

المركزي المصري

ليبلغ 37 مليار دولار

في نهاية آذار،

أي بنسبة انخفاض

تبلغ %10

 
ّ
أيـــشـــنـــغـــريـــن وآخــــــــــرون، يـــظـــهـــر أن

انعكاسات  لها  المــال  رأس  قات 
ّ
تدف

سلبية على اللامساواة في البلدان 
 
ّ
ــة. ويـــــــرى أيـــشـــنـــغـــريـــن أن ــيـ ـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ المـ

الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في 
الإنــتــاجــيّــة، تفيد فئات  الــقــطــاعــات 
إذا  أخــــرى، خــصــوصــا  دون  معينة 
تــمّ توظيف هــذه الاســتــثــمــارات في 
العاملة  اليد  على  تعتمد  قطاعات 
الماهرة. ففي هذه الحالة من المؤكّد 
الاستثمارات  هــذه  مــن  يستفيد  أن 
اليد العاملة الماهرة فقط، ما يخلق 
تفاوتات في المداخيل بين هذه الفئة 
العمّال  مــن  نظرائهم  و  العمّال  مــن 
 تــدفــقــات رؤوس 

ّ
ــريـــن. كــمــا أن الآخـ

الأموال إلى الأسواق الماليّة المحليّة 
تنعكس على اللامساواة من خلال 
التي تخلقها في  الدائمة  بات 

ّ
التقل

النوع من رأس  الاقــتــصــادات. فهذا 
المال يسهل دخوله وخروجه، وهو 
ــارة  ــ ــهـــرب عـــنـــد أول إشـ »جــــبــــان« يـ
بـــســـوء الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة ما 
بات كبيرة على الصعيد 

ّ
يخلق تقل

الاقتصادي.
ــوّل الـــــــــــدول إلــــى  ــ ــحــ ــ ــل تــ ــهــ ــســ ــن الــ ــ مــ
ــلــــى نــــمــــوذج  ــاد المـــــفـــــرط عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
زها 

ّ
الــتــي تحف المـــال،  ــقــات رأس 

ّ
تــدف

بـــرامـــج صـــنـــدوق الــنــقــد. ومــــع هــذا 
ـــقـــات تصبح 

ّ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــتـــدف

اقــتــصــادات هـــذه الــبــلــدان مــعــرّضــة 
ــات الــداخــلــيّــة والــخــارجــيّــة 

ّ
لــلــخــض

الأمــــــــوال  رؤوس  ــع  ــدفــ تــ ــد  ــ قـ ـــي  ــتـ الــ
»آمنة« نسبياً.  أماكن  إلى  للخروج 
ويـــــخـــــلـــــق الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى هـــــذه 
ــقــات انــكــشــافــا لــاقــتــصــادات 

ّ
الــتــدف

ـــف حــركــة رأس 
ّ
عــلــى إمــكــانــيّــة تـــوق

المال إلى الداخل، ما يُسهّل الدخول 
فـــي أزمــــــات اقـــتـــصـــاديّـــة مـــتـــجـــدّدة، 
م على هــذه الــدول العودة إلى 

ّ
تحت

صــنــدوق الــنــقــد »لانــتــشــالــهــا« مــرّة 
ــدّول  ــرى. عــمــلــيــا، تــدخــل هـــذه الــ ــ أخـ
في دوّامــة صندوق النقد، وتصبح 

كمن يلحس المبرد.

أسرى الصندوق

ــن الـــــــدول الــتــي  ــة عــ ــلـ ــثـ ــدّد الأمـ ــعـ ــتـ تـ
أصـــــــبـــــــحـــــــت أســــــــــيــــــــــرة صـــــــنـــــــدوق 
ــا  ــ ــرزهـ ــ  أبـ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــ ــد الـــــــدولـــــــي. ول ــقــ ــنــ الــ

هـــي الأرجـــنـــتـــن، الـــتـــي اتــفــقــت مع 
الــصــنــدوق فـــي شــهــر آذار المــاضــي 
المفارقة  إنــقــاذ جــديــدة.  على حزمة 
هنا هي أن هذه الحزمة هي الحزمة 
رقم 21 التي تتلقاها الأرجنتين من 
الصندوق، وتزامنت مع 12 عمليّة 
ف عن دفــع الــديــون. يُثبت هذا 

ّ
تخل

لم تحل  الصندوق   برامج 
ّ
أن الأمــر 

المـــشـــكـــات جــــذريّــــا، بـــل إنـــهـــا ربــمــا 
ســاهــمــت فــي تحفيز أزمــــة الــديــون 
لدى الأرجنتين. إذ أصبحت دفعات 
الــديــن وخــدمــتــه لــلــصــنــدوق كبيرة 
لدرجة، بل إنها تسبّبت في الأزمة 

الماليّة الأخيرة في الدولة.
ــر الــتــي  والمـــــثـــــال الأقــــــــرب هــــو مـــصـ
دخـــلـــت فـــي بـــرنـــامـــج مـــع صــنــدوق 
النقد نهاية عام 2016. على إثر هذا 
البرنامج عوّمت الحكومة المصرية 
سعر صرف الجنيه، ورفعت الدعم 
ــل قــــرض  ــابــ ــقــ ــن المــــــحــــــروقــــــات، مــ ــ عــ

ــر مــن  ــثــ ــد أكــ ــعــ ــــدوق. وبــ ــنـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ مـ
الاقتصاد  لم يشهد  أعـــوام،  خمسة 
ــة تسهم  ــ ــذريّ المـــصـــري تـــحـــولات جــ
فــي بــنــاء أســـس اقــتــصــاديّــة متينة 
ــات قـــدر الإمـــكـــان.  ــ تــبــعــده عـــن الأزمــ
الجاري  الحساب  في  العجز  فبقي 
قــائــمــا، كــمــا هــو الــحــال فــي المــيــزان 
التجاري. في حين بقيت القطاعات 
الريعيّة صاحبة الحصّة الأكبر من 
الاقـــتـــصـــاد. وفــــي هــــذه الــفــتــرة كــان 
الاعتماد الأساسي، لتغطية العجز 
قات 

ّ
تدف الجاري على  الحساب  في 

الــخــلــيــجــي  ــبــــي،  ــنــ الأجــ المـــــــال  رأس 
ــواق المـــالـــيّـــة.  ــ ــ خـــصـــوصـــا، إلــــى الأسـ
هــذا الأمــر جعل الاقتصاد المصري 
بــشــكــلــه الـــجـــديـــد، أي بـــعـــد دخــــول 
الـــنـــقـــد، مـــعـــرّضـــا للخطر  ــنـــدوق  صـ
ـــف الــتــدفــقــات. وبــعــد 

ّ
فـــي حــــال تـــوق

أزمـــة كــورونــا، والــحــرب الــروســيّــة ــ 
ــفــت هــذه 

ّ
الأوكـــرانـــيّـــة الأخـــيـــرة، تــوق

التدفقات، وأصبحت حركة رؤوس 
الأمــوال الأجنبية تتجه إلــى خارج 
مصر، ما فرض على مصر العودة 
لاتـــفـــاق جــديــد مـــع صـــنـــدوق النقد 

مقابل حزمة إنقاذ جديدة.
أداة  الــــــنــــــقــــــد  صــــــــنــــــــدوق  يـــــبـــــقـــــى 
لــتــطــبــيــق المـــبـــادئ الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
ــال إلــى  مـــن تــحــريــر حــركــة رأس المــ
ليس  وهــو  وغــيــرهــا.  الخصخصة 
مــــؤســــســــة تـــســـعـــى إلــــــى مـــســـاعـــدة 
ــتــــاجــــة فــــــي تــحــقــيــق  الـــــــــــــدّول المــــحــ
اســتــقــالــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة، وهــذا 
التجارب  معظم  مــن  ضح 

ّ
يت الأمـــر 

عبارة  هي  اللعبة  معه.  تمت  التي 
عن عملية تجميل للأرقام، ووضع 
»خــــــتــــــم« ضــــمــــانــــة مــــــن صــــنــــدوق 
ــار فــــي هـــذا  ــمـ ــثـ ــتـ ــد، بـــــأن الاسـ ــقـ ــنـ الـ
والــهــدف هو  آمــن ومسموح،  البلد 
اجــتــذاب رؤوس الأمــــوال، فــي حين 
ـــق بــبــنــيــة 

ّ
 المـــتـــعـــل

ّ
لا يُـــعـــطـــى الــــشــــق

ــام الـــكـــافـــي مــن  ــمـ ــتـ ــاد الاهـ ــتـــصـ الاقـ
ــنـــدوق لأنــــه يــســاهــم فــي  قــبــل الـــصـ
المشكلات بشكل جــذري، وهو  حل 
عـــكـــس المــــطــــلــــوب. فـــالمـــطـــلـــوب هــو 
الاعــتــمــاد عــلــى الــصــنــدوق وأمـــوال 

الدول التي تديره.

)محمود رفاعي ــ الأردن(
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ت تداعيات الحرب الروسية 
ّ

أد

– الأوكرانية والعقوبات 

غير المسبوقة على روسيا 

إلى زعزعة سلاسل التوريد 

والأسواق المالية العالمية. 

الدول الأفريقية ستتأثر 

بارتفاع أسعار الوقود 

والقمح، لكن ليس بالضرورة 

أن تشهد اضطراباً في 

التجارة أو الاستثمار

يحيى الطيب 

عــالمــيــا، يــتــوقــع أن تــرتــفــع أســـعـــار المــــواد 
الجوع.  يــزداد  الغذائية بشكل كبير، وأن 
الحرب،  وأوكــرانــيــا، حيث مسرح  روسيا 
ــدّرة للحبوب  هــمــا مــن أكــبــر الــــدول المـــصـ
ــزيــــوت الــنــبــاتــيــة. وحــدهــمــا يــنــتــجــان  والــ
نــحــو 30% مـــن كــمــيــات الــقــمــح المــنــتــجــة 
عدّ أوكرانيا رابع أكبر مورّد 

ُ
عالمياً، فيما ت

عيق 
ُ
للقمح والذرة في العالم. الحرب ست

عيق توريد بعض 
ُ
إنتاج هذه الحبوب وت

ــر يــنــعــكــس في  مـــا يُــنــتــج أيـــضـــا. هـــذا الأمــ
 الأكــثــر 

ّ
أكــثــر مــن منطقة فــي الــعــالــم، لــكــن

تـــضـــرراً هـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا مــثــل مصر 
وتونس والمغرب وليبيا والجزائر

ــعــانــي دول شــمــال أفــريــقــيــا، حــالــيــا، من 
ُ
ت

ــفـــاف مـــنـــذ عــــقــــود، وبــعــضــهــا لا  ــوأ جـ ــ أســ
ــر أغــــذيــــة مــن  ــيـ ــلـــى تـــوفـ يـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة عـ

مصادر محلية، وهي بالفعل على وشك 
المجاعة لأنها تعتمد على وكالات الإغاثة 
الأمم  فت 

ّ
القمح. وقد صن للحصول على 

المــتــحــدة دولًا، مــثــل مــدغــشــقــر وإثــيــوبــيــا 
وجنوب السودان وتشاد وبوركينا فاسو 
وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة، 
ــهــا عــلــى شــفــا المــجــاعــة وتــحــتــاج إلــى 

ّ
بــأن

مساعدات غذائية طارئة. 
لت 

ّ
خلال الموسم الزراعي 2020-2021، مث

أفريقيا - شمال وجنوب الصحراء – %36 
الأوكرانية.  القمح  إجمالي صــادرات  من 
وســجّــلــت كــيــنــيــا، الــتــي تــســتــورد معظم 
قمحها مــن أوكــرانــيــا وروســـيـــا، ارتــفــاعــا 
الأسابيع  في  الغذائية  المــواد  أسعار  في 
أثــار غضباً شعبياً متزايداً.  الأخيرة، ما 
وفــي أماكن أخــرى شــرق أفريقيا، يواجه 
ــتــــوردو الـــقـــمـــح مــــن مــنــطــقــة الــبــحــر  مــــســ
ــود، ظـــروفـــا اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة  ــ الأســ
بسبب  تتفاقم  أن  يمكن  ب 

ّ
التقل شــديــدة 

ــواد الـــغـــذائـــيـــة. فعلى  ــ ــار المــ ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
سبيل المثال، زاد السودان كمية استيراد 
ــدلًا مـــن اســتــرالــيــا،  ــ ــا بـ ــيـ الــقــمــح مـــن روسـ
وفي الأشهر الأخيرة التي سبقت الحرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، ارتــفــعــت أســعــار 
الــتــجــزئــة لــلــقــمــح ودقـــيـــق الــقــمــح بسبب 
الــحــصــار الــــذي فــرضــه المــحــتــجــون على 
الــــــــواردات مـــن بـــورتـــســـودان مـــا انــعــكــس 
مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
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الحرب الجارية بين روسيا 

ل فرصة 
ّ
وأوكرانيا تمث

لدان القارة 
ُ
لبعض ب

الأفريقية لتصدير النفط 

والمعادن

في  و%200   %100 بـــن  ــــــراوح 
ُ
ت بــنــســبــة 

المـــتـــوســـط مـــقـــارنـــة مـــع الــســنــة المــاضــيــة. 
السياسة  الــســودان، حيث تتشابك  وفــي 
بشدّة مع سعر الخبز، فإن ارتفاع أسعار 
ز التظاهرات في الخرطوم 

ّ
القمح قد يحف

ضدّ السلطة العسكرية الحاكمة. أمّا في 
إثيوبيا، فالدولة تعتمد على الاستيراد 
للقمح،  المحلي  الطلب  مِــن   %25 لتغطية 
ــدّ أكـــبـــر مــصــدر  ــعـ ـ

ُ
ــا ت ــيـ ــرانـ  أوكـ

ّ
ــأن ــ عــلــمــا بـ

وبالتالي  المتحدة،  الــولايــات  بعد  للقمح 
المستويات  الأسعار سيُفاقم  ارتفاع   

ّ
فــإن

المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الناتج 
من الحرب الأهلية في إثيوبيا. 

المقلق  العامل  فــقــط،  ليسا  والـــذرة  القمح 
ــر بــتــداعــيــات الــحــرب  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
ــاع  ــفـ ــارتـ ــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا. فـ ــيـ ــقـ ــريـ ــلـــى أفـ عـ
أسعار النفط سينعكس على كلفة النقل 
وسيضغط على أسعار السلع في جميع 
أنحاء القارة، ما يؤدي إلى دفع مزيد من 
الفقر. فقد سُجّل  الناس نحو أسفل خط 
ــاعٌ قــيــاســيٌ في  ــفـ فــي جــنــوب أفــريــقــيــا ارتـ
التي وافقت  الوقود، وفي زامبيا،  أسعار 
على خفض دعم الوقود من أجل الالتزام 
الدولي،  النقد  صندوق  مع  بالمفاوضات 
ستكون المشكلة مزدوجة مع هذه الأكلاف 
ـــفـــاقـــم مــــن نــتــائــج 

ُ
الـــبـــاهـــظـــة لــلــنــقــل وســـت

أكثر ما كانت  الشعبية  الإصلاحات غير 
فــي نيجيريا  الأمـــر  كــذلــك  بــالــفــعــل.  عليه 
النقد  الــتــي تسعى للاتفاق مــع صــنــدوق 
الماضي  الشهر  تــراجــعــت  لكنها  الــدولــي، 
تقضي بخفض  كانت  التي  عــن خططها 
طة 

ّ
دعم الوقود على إثر احتجاجات مخط

من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
مــصــر أيــضــا تــواجــه صــدمــة أمـــن غــذائــي. 
فــهــي تــســتــورد 70% مـــن إمـــداداتـــهـــا من 
 عن 

ً
ــرانــــي، فــضــا الــقــمــح الـــروســـي والأوكــ

ــفــــاع فــــاتــــورة اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة، إلــى  ارتــ
جــانــب انـــعـــدام الــســيــاحــة الــروســيــة التي 
المصري  السياحي  القطاع  عليها  يعتمد 
ــيـــاح  ــكـــل أســـــاســـــي إلـــــــى جــــانــــب الـــسـ بـــشـ

الأوكران وسائر بلدان شرق أوروبا. 
 روســيــا 

ّ
ــدّة هـــذه الــصــدمــة، إلا أن رغـــم حــ

ــعــد شــريــكــا تــجــاريــا صــغــيــراً لأفــريــقــيــا. 
ُ
ت

كــانــت 8.1% مــن إجمالي  ففي عــام 2020 
أوغندا  تليها  مــاوي مع روسيا،  تجارة 
بنسبة 7.2%، والسنغال 4.4%، والنيجر 
4.1%، وجمهورية الكونغو 4%، ما يعني 
فقط  بــن 2% و%3  مــا  ل 

ّ
تمث  موسكو 

ّ
أن

غالبيتها  العالم  مــع  أفريقيا  تــجــارة  مــن 
ــة إلــــى جــانــب اســتــثــمــار  ــيّـ صــــــادرات روسـ
 عــن %1 

ّ
يــقــل روســـي مباشر فــي أفريقيا 

المباشر  الأجنبي  الاستثمار  إجمالي  من 
في أفريقيا.

 الـــحـــرب الــجــاريــة بين 
ّ
بــهــذا المــعــنــى، فــــإن

ل فــرصــة لبعض 
ّ
روســيــا وأوكــرانــيــا، تمث

 جــنــوب 
ً
ــثـــا ــيـــة. مـ ــقـ ــارة الأفـــريـ ــقــ ــدان الــ ــلــ ــ بُ

ــعــد مُــصــدّراً لــلــذرة، وهــي ثاني 
ُ
أفريقيا ت

أكــبــر مــنــتــج لــلــبــاديــوم بــعــد روســـيـــا، ما 
المتزايد  الطلب  يُتيح لها أن تستفيد من 
على هــذا المــعــدن. كــذلــك، قــد تلعب الــقــارة 
السمراء دوراً كمصدّر رئيسي للذهب. لا 
رئيسياً  دوراً  أفريقيا  تلعب  أن  يمكن  بل 
ــدّ فـــجـــوة إمـــــــدادات الــنــفــط والـــغـــاز  فـــي ســ
اعتمادها  مــن  ل 

ّ
الــتــي ستقل أوروبــــا  إلـــى 

أن تستفيد  الواسع على روسيا. ويمكن 
ــن تــنــويــع مــصــادر  عـــــدّة دول أفــريــقــيــة مـ
ــيــــة مــثــل: الــســنــغــال الــتــي  الــطــاقــة الأوروبــ
قامت باكتشاف 40 تريليون قدم مكعب 
ــامَــــي 2014  ــاز الــطــبــيــعــي بــــن عــ ــغــ مــــن الــ
-2017. وأن تشرع نيجيريا، وهي بالفعل 
العديد  مورد للغاز الطبيعي المسال إلى 
مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة، مــع الــجــزائــر، إلى 
تــطــويــر خــط أنــابــيــب غـــاز عــبــر الــصــحــراء 
ـــ13 مــلــيــار دولار،  ــ ـــقـــدّر كــلــفــتــه بـ

ُ
ــــذي ت والــ

ــادة صـــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــى  ــزيــ لــ
الأســــــواق الأوروبــــيــــة. ويـــرجّـــح أن تــكــون 
ــا مـــمـــوّلًا رئــيــســيــا بــمــا يعنيه ذلــك  أوروبـــ
مــن تحويل الــقــارة الــســمــراء فــي مواجهة 

روسيا.

ات قراء

فرص أفريقية في الحرب 

الروسية – الأوكرانية

مشكلات الزراعة في لبنان: 

اللائحة طويلة جداً
 )FAO( مة الأغذية والزراعة

ّ
أجرت منظ

ــع مــعــهــد الاســــتــــشــــارات  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
مــن  ومـــجـــمـــوعـــة   ،)CRI( والــــبــــحــــوث 
تقييماً  والــدولــيّــن،  المحليّين  الــخــبــراء 
لنظام الأغذية في لبنان. امتدّ التقييم 
على الفترة الممتدة ما بين آب وأيلول 
ــص إلــى مجموعة 

ُ
مــن عــام 2021، وخــل

درجــــــت ضــمــن لائــحــة طــويــلــة 
ُ
نــتــائــج أ

جداً، ومن أبرزها:
- يُعاني أصحاب الحيازات الصغيرة 
من عــائــدات منخفضة وهــوامــش ربح 

محدودة للغاية.
ب على ذلك 

ّ
ر، وما يترت

ّ
- زيادة التحض

مــن هــجــر المــنــاطــق الــريــفــيّــة المــهــجــورة 
يهدّد وجود الأراضــي الزراعية بشكل 
أكبر. الآن، يشكّل سكان الحضر نحو 

89% من إجمالي سكان البلاد.
الــزراعــيــة تستثمر  الــحــيــازات  - معظم 
ــــدات والــبــنــيــة  ــعـ ــ ــن المـ ــدّ الأدنـــــــى مــ ــحــ الــ
ــي غــــالــــبــــا مـــــا تــقــتــصــر  ــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة وهـ
عــلــى قــطــع صــغــيــرة مــن المـــعـــدات، مثل 
ــات المــيــاه وغـــيـــره. ويــرجــع ذلــك 

ّ
مــضــخ

إلــــى أن الـــحـــيـــازات الـــزراعـــيـــة صــغــيــرة 
الصّغر(،  )مؤسّسات متناهية  الحجم 
ــر  ـ

ّ
ــؤث ــا يُـــعـــيـــق وفــــــــورات الـــحـــجـــم، ويـ مــ

ــوّع الأغـــذيـــة  ــنــ بــــــدوره عــلــى تـــوافـــر وتــ
المنتجة للأسواق المحلية.

- تركّز معظم سياسات المياه الحالية 
من  بـــدلًا  المــاديــة  التحتية  البنية  على 

الإدارة المتكاملة للمياه.
عالية  مستويات  مــن  الــبــاد  تعاني   -
مـــــن الإجــــــهــــــاد المـــــائـــــي ونــــــــــدرة المــــيــــاه 
والاستخدام غير العادل لها بالإضافة 

إلى تلوّثها.
- يُــعــتــبــر نــقــص المـــيـــاه وارتــــفــــاع كلفة 
ها، ونقص معدات الري 

ّ
الطاقة وضخ

من المعوقات الرئيسية للمزراعين.
- معظم شبكات الري لا تعمل ويعتمد 
ــلـــى الآبـــــــــار الارتــــــوازيــــــة  ــون عـ ــ ــ ــزارعـ ــ ــ المـ
مــنــخــفــضــة  الـــبـــعـــلـــيـــة  المـــحـــاصـــيـــل  أو 

الإنتاجية.
عدّ أكلاف الزراعة والأغذية الزراعية 

ُ
- ت

مـــرتـــفـــعـــة بـــشـــكـــل عــــــــام، ســــــــواء لــجــهــة 
النقل  أو  المياه  أو  الطاقة  أو  المدخلات 

أو المعدات.
- تــفــاقــم كــلــفــة الـــطـــاقـــة بــســبــب الأزمــــة 
ــاء دعـــم  ــ ــغـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة وإلـ

الوقود.
- يُــعــانــي قــطــاعــا الــعــمــل والأعـــمـــال من 

مستويات عالية من عدم التنظيم.
- تــعــتــمــد أنــشــطــة الــــزراعــــة والأغـــذيـــة 
الرسمية  غير  العمالة  على  الــزراعــيــة 
منخفضة الأجر لتقليل أكلاف الإنتاج 
وزيـــــادة الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة مــا يــؤدي 
بين  الضعف  مــن  مرتفع  إلــى مستوى 
ــيــــن الــــذيــــن يــكــســبــون  الـــعـــمـــال الــــزراعــ
مــداخــيــل مــنــخــفــضــة وغــيــر مــســتــدامــة 
ويـــحـــدّ مـــن وصــولــهــم إلــــى طــعــام آمــن 
، ويـــــؤدي إلــــى اســتــهــاك المــــواد 

ّ
ــذ ــغـ ومـ

الأســـاســـيـــة الــرخــيــصــة عــالــيــة الــطــاقــة 
ــدرات والــــدهــــون  ــيـ ــربـــوهـ ــكـ وخــــاصــــة الـ
الناحية  مــن  الكثيف  الــغــذاء  مــن  بـــدلًا 

التغذوية.
ر المنتجون بشدّة بسبب الافتقار 

ّ
- يتأث

إلـــــى الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــمـــزارعـــن 
بــالإضــافــة إلـــى الــطــابــع غــيــر الــرســمــي 
للوحدات الزراعية بما في ذلك ملكية 
الأراضـــــي غــيــر الــرســمــيــة، مـــا يضعف 
احتمالات  مــن  ويــحــدّ  المنتجين  مكانة 
ــل لناحية  الاســتــثــمــارات طــويــلــة الأجــ
الوصول إلى الأمــوال وإدخــال تقنيات 

جديدة وممارسات مبتكرة.
ــة إلــى جانب 

ّ
الــقــل  هيمنة احــتــكــار 

ّ
- إن

أزمــــــــــة ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، جـــعـــلـــتـــا مــن 
تحمّل  المــزارعــن  معظم  على  الصعب 
أكــــاف المـــدخـــات المــســتــوردة )الــبــذور 
والمـــعـــدات والمـــــواد( وقـــد أدّى ذلـــك إلــى 
وانخفاض  المزروعة  المساحات  تقليل 
إجـــمـــالـــي الإنــــتــــاج. ويــــــؤدي الاعــتــمــاد 
الكبير على الــوقــود لــلــريّ، إلــى زيــادة 

كلفة الإنتاج ما يحدّ من العرض. يتم 
والتوزيع  المعالجة  في  التحكّم  أيضاً 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن قــبــل عــــدد قــلــيــل من 
تجّار الجملة الذين يحتكرون السوق. 
الغذاء  توافر  على  التبعية  هــذه  ر 

ّ
تؤث

وإمكانية الوصول إليه ما يــؤدي إلى 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــخــفــاض الــجــودة 

ومحدودية الأصناف.
والمــالــيــة  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  أدّت   -
ــفــــاض قــيــمــة  المــــعــــمــــول بـــهـــا إلــــــى انــــخــ
ــر على 

ّ
أث م المفرط، ما 

ّ
العملة والتضخ

قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء.
- أدّت قرارات إلغاء الدعم الأخيرة إلى 
تــفــاقــم الـــوضـــع، مــا ضــاعــف انخفاض 
الــــقــــوّة الــشــرائــيــة لــلــمــســتــهــلــكــن وزاد 
مــخــاوف الأمـــن الــغــذائــي لجهة تــوافــر 
الـــغـــذاء والــــوصــــول إلـــيـــه والاســـتـــفـــادة 
ضعفاً.  الأكــثــر  الفئات  سيّما  ولا  منه، 
كــمــا فــاقــمــت إجــــــــراءات الإغــــــاق الــتــي 
ــة والأزمـــــــــة  ــحــ ــائــ ــجــ ــــت خـــــــال الــ ــــرضــ ــ

ُ
ف

ــة المــتــفــاقــمــة مــــن مــعــانــاة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
 ثلاث أسر لبنانية، جاء 

ّ
ين من كل

َ
اثنت

انــخــفــاض الــدخــل مــقــارنــة بــعــام 2019 
وجــعــل واحــــداً مــن كــل ثـــاث لبنانيّين 
 من العمل وخاصة بين الشباب. 

ً
عاطلا

الوقت نفسه لجأ نحو 10% من  وفــي 
الأسر إلى مصادر دخل بديلة لتغطية 
التحويلات(  أو  )المــســاعــدات،  نفقاتها 
وقــد ارتــفــعــت مــعــدلات الفقر مــن %28 
ع أن تستمر 

ّ
إلى أكثر من 50% ويتوق

في الارتفاع.
يـــعـــانـــون مــن  الــلــبــنــانــيــن  - 22% مــــن 
ــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي، فــيــمــا أظــهــر  ــعــ انــ
تــقــيــيــم هــشــاشــة الــاجــئــن الــســوريــن 
تسع  تستهلك  الــتــي  ــر  الأســ نــســبــة   

ّ
أن

 أسبوع، 
ّ

مجموعات غذائية أو أكثر كل
عــام   %74 مــن  كبير  بشكل  انخفضت 

2019 إلى 44% عام 2020.
وقـــــد لـــجـــأ الـــســـكـــان إلـــــى الـــعـــديـــد مــن 
استراتيجيات المواجهة السلبية لسدّ 
 على 

ّ
فجوات الدخل إحداها إنفاق أقل

الغذاء، إنفاق المدخرات، طلب المساعدة 
من الأصدقاء والعائلة واقتراض المال.

الــضــعــيــفــة ذات  لـــلـــفـــئـــات  - بــالــنــســبــة 
ــل المــــــحــــــدودة يــتــغــيّــر  ــ ــدخـ ــ ــادر الـ ــ ــــصـ مـ
ــكــــويــــن الـــنـــظـــام  ــام وتــ ــعــ ــطــ ــول الــ ــ ــدخـ ــ مـ
الغذائي وأنماط الاستهلاك باستمرار 
ـــــر نقص 

ّ
ــع. كــمــا أث مـــع تـــدهـــور الــــوضــ

ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــة عـــلـــى الـ ــاقـ ــطـ إمــــــــــدادات الـ
ــة الـــلـــحـــوم  ــ ــاصـ ــ ــام وخـ ــعــ ــطــ تـــخـــزيـــن الــ
ومنتجات الألبان. هذه التغييرات في 
عادات استهلاك الغذاء اللبناني ربما 
ســاهــمــت فـــي تــكــويــن الـــعـــبء الــثــاثــي 

لــــســــوء الـــتـــغـــذيـــة: الـــــوجـــــود المـــشـــتـــرك 
ــتـــغـــذيـــة ونــــقــــص المـــغـــذيـــات  لـــنـــقـــص الـ

الدقيقة، زيادة الوزن والسمنة.
- تـــتـــطـــلـــب مــــســــألــــة ســــامــــة الأغــــذيــــة 
مستويات  توجد  إذ   ،

ً
عــاجــا اهتماماً 

عــالــيــة مـــن بــقــايــا المـــبـــيـــدات والـــتـــلـــوّث 
ــؤدي إلــى  الــبــكــتــيــري فـــي الـــغـــذاء، مـــا يــ
تفاقم المشكلات التي تسببها الأمراض 

التي تنقلها الأغذية.
- الـــوصـــول إلــــى المــعــرفــة والمــعــلــومــات 
الــصــلــة  الإرشـــــاديـــــة ذات  والــــخــــدمــــات 
ــتـــمـــد المــــــــزارعــــــــون عــلــى  مــــــحــــــدود. يـــعـ
مـــــــورّدي المــــدخــــات كــمــصــدر رئــيــســي 
إلى  الحكومة  تفتقر  المــشــورة.  لتقديم 
ــــدرات المـــالـــيـــة والـــبـــشـــريـــة لــتــوفــيــر  ــقـ ــ الـ
الإرشـــــــاد الــــزراعــــي المـــنـــاســـب وبـــرامـــج 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب الــتــقــنــي والمــهــنــي 
على  الــعــالــي  التعليم  يــركــز   :)TVET(
المؤهلين  الزراعيين  المهندسين  تدريب 
 عــالــيــا بــيــنــمــا تـــكـــون الـــزراعـــة 

ً
تــأهــيــا

القائمة على التعليم والتدريب التقني 
وفقاً لاستراتيجية  والمهني محدودة. 
الــخــدمــات  تــعــدّ  الــوطــنــيــة،   Mckinsey
ــدة مــن أهــم  ــة المـــحـــدودة واحــ ــاديـ الإرشـ
العوائق أمام التنمية الزراعية الفعالة 
ــة، إذ يـــــؤدي غــيــابــهــا إلــى  ــدامـ ــتـ ــسـ والمـ
ــع الــنــطــاق لــلــمــمــارســات  ــ تــطــبــيــق واسـ
الـــزراعـــيـــة غــيــر المــائــمــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الاســــتــــخــــدام غـــيـــر الـــرشـــيـــد لــأســمــدة 
ــيـــدات الآفـــــــات، والمــــــــوارد المــائــيــة،  ــبـ ومـ

الحصاد وما بعد  إلى جانب تقنيات 
الزمن وهي  التي عفا عليها  الحصاد 

ضارّة.
- النظام التعاوني الضعيف – 5% فقط 
من المزارعين ينتمون إلى التعاونيات 
– لا يساعد في ربط المزارعين بخدمات 
الإرشــــاد أو الــجــهــات الــفــعــالــة الأخـــرى 
فــي الـــســـوق، بــمــا فــي ذلـــك الــصــنــاعــات 
الزراعية، ورغم وجود 1238  الغذائية 
تعاونية مسجّلة عام 2017، فإن ثلثها 
الجنوب  في   

ّ
وتتركز العمل،  قيد  فقط 

والــنــبــطــيــة مــقــابــل تـــركّـــز بــنــســبــة %7 

ــهــا 
ّ
فــي زحــلــة والــبــقــاع الــغــربــي رغـــم أن

ف حيث 
ّ
مناطق ذات إنتاج زراعي مكث

تـــســـود المــــــزارع المــتــوســطــة والــكــبــيــرة، 
نصف  الــزراعــيــة  التعاونيات  وتشكل 
وقطاع   )%51( المسجّلة  الــتــعــاونــيــات 
الأغذية الزراعية نحو ربع التعاونيات 

الموجودة )%27(.
اللبنانية  التعاونيات  معظم  تفتقر   -
دار بشكل سيء. ونظراً 

ُ
إلى الخبرة أو ت

لديها،  التمويل  لانخفاض مستويات 
التنمية  تــأثــيــرهــا مـــحـــدود عــلــى  ــإن  فــ
المحلية. وينظر عدد كبير من المزارعين 
والجهات الفاعلة في النظام الغذائي، 
الــتــعــاونــيــات كــقــنــوات للحصول  إلـــى 
على المنح من الحكومة أو من المانحين 

الدوليين.
ــروابــــط بين  ــيـــاب الــ - يـــحـــدّ ضــعــف وغـ
الزراعية من تنوع  الزراعة والصناعة 
الـــزراعـــي، وبالتالي  الــغــذائــي  الإنــتــاج 
يؤدي حصرياً إلى منتجات منخفضة 
الضعيفة هي  الــروابــط  هــذه  التعقيد. 

أيضاً نتيجة تدني جودة المنتج.
ــــر إلــــــــى تـــقـــويـــض 

ّ
- يــــــــــؤدي الــــتــــحــــض

ــة، فـــي حـــن تـــؤدي  ــيــ الأنـــشـــطـــة الــــزراعــ
المتدنية  المحلية  الاقتصادية  التنمية 
إلــــى تــحــويــل المـــنـــاطـــق الـــزراعـــيـــة إلــى 
مناطق مهجورة وزيــادة الضعف في 
المــنــاطــق المــحــيــطــة الــتــي تــأثــرت أيضاً 

بشدّة بتدفق اللاجئين السوريين.
- أدى غياب التنمية المحلية والإقليمية 
إلــى وتــيــرة متفاوتة فــي نمو وتوسّع 
المــنــطــقــة المــركــزيــة )الــحــضــريــة( مقابل 
البلاد،  في  )الريفية(  الطرفية  المناطق 
المناطق  فــي  السكان  فـــازداد بذلك فقر 

الريفية.
- تؤدي ممارسات إدارة المياه السيئة 
وأنظمة الريّ غير الفعّالة إلى خسائر 

كبيرة في المياه.
ــة غــيــر  ــيــ ــزراعــ ــات الــ ــارســ ــمــ - تــــــؤدي المــ
الـــتـــربـــة، إلــى  المــســتــدامــة وســــوء إدارة 
انــخــفــاض جـــودة المــنــتــجــات الــزراعــيــة. 
وبــالــتــالــي تــفــاقــم تـــعـــرّض لــبــنــان إلــى 
تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعية.

المــدخــات دوراً حاسماً  مـــورّدو  أدّى   -
فـــي تــكــثــيــف الإنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة بين 
الــتــســعــيــنــيــات وعــــام 2020، ما  أوائـــــل 
الاستثمار  فــي  كبيرة  زيـــادة  إلــى  أدّى 
فــي الـــزراعـــة المـــرويـــة وإنـــتـــاج الــصُــوَب 

الزراعية التقليدية )البيوت المحمية(.
يُـــعـــدّ قــطــاع الـــزراعـــة أكــبــر مستهلك   -
لـــلـــمـــيـــاه فــــي لـــبـــنـــان بـــنـــحـــو 60% مــن 
إجمالي المياه المتوافرة. ومع ذلك، فإن 
نحو ثلثي الأراضـــي الــزراعــيــة لا تــزال 
بعلية، أو تعتمد على الري التكميلي 

)مرة أو مرّتين في السنة(.
- تــــظــــل الآبــــــــــار الإرتــــــــوازيــــــــة المــــصــــدر 
مــن   %60 لـــنـــحـــو  ــــري  ــلـ ــ لـ الــــرئــــيــــســــيــــة 
الأراضــــــــي المــــرويــــة وهــــــذه الآبـــــــار هــي 
المياه  ــبــاع 

ُ
ت مــا  ملكية خــاصــة، وغالباً 

الينابيع  ـــدار 
ُ
ت المــجــاوريــن،  للمزارعين 

الــتــقــلــيــديــة )40% من  الـــــري  ــنــــوات  وقــ
المــرويــة( بشكل جماعي من  الأراضــــي 
ــــال نـــظـــام تــقــلــيــدي لـــحـــقـــوق المـــيـــاه  خـ

يعود إلى العهد العثماني.
 مـــلـــوحـــة المــــيــــاه هــــي مــشــكــلــة فــي 

ّ
- إن

 
ّ
الضخ تسبّب  إذ  الساحلية،  المــنــاطــق 

المفرط للمياه الجوفية للاستخدامات 
الـــزراعـــيـــة والمــنــزلــيــة فـــي تـــســـرّب مــيــاه 
 اســتــخــدام 

ّ
ــاه. إن ــيــ ــوّث المــ ــلــ الــبــحــر وتــ

ــك  ــذلــ ــات الــــــزراعــــــيــــــة، وكــ ــاويــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
الــنــفــايــات المــنــزلــيــة والــصــنــاعــيــة، في 
ــا إلــى  مــجــرى الــلــيــطــانــي وحــوضــه أدّيــ
تـــلـــوّث مــيــاهــه والـــعـــديـــد مـــن مــصــادر 
المياه السطحية الأخرى في لبنان. ما 
يؤثر سلباً على سلامة الأغذية بشكل 
عام، لجهة الإنتاج والجودة، ويقوّض 
الــروابــط مــع الصناعة الــزراعــيــة لعدم 

امتثالها للمعاير المطلوبة.
ــذا الــــوضــــع إلـــى  ــ ــــؤدي هـ - غـــالـــبـــا مــــا يــ
الإفــــــراط فـــي الإخـــصـــاب الاصــطــنــاعــي 
لـــأراضـــي المــســتــأجــرة، ويــطــال جميع 
الممارسات  بسبب  الزراعية  الحيازات 
الخاطئة المزمنة، مثل الزراعة الأحادية 
والاســـتـــخـــدام غــيــر الــرشــيــد لــأســمــدة 
ــر المـــنـــاســـبـــة  ــيــ ــات الـــــــــري غــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ
والحرث المفرط في المناطق الجافة، ما 
أدى أيضاً إلى انضغاط التربة وتآكل 

التربة.
مــن المــرجــح أن تــؤدي ممارسات إدارة 
الـــتـــربـــة والمــــيــــاه غـــيـــر المـــســـتـــدامـــة إلـــى 
المناخ، ولا  البلد لتغير  زيــادة تعرّض 
سيّما التأثير على قطاع الزراعة. ومن 
ــع بــالــتــالــي أن يــتــســارع تــدهــور 

ّ
المــتــوق

البيولوجي  والــتــنــوع  الــتــربــة  ظــــروف 
وندرة المياه بمرور الوقت.

- قـــــد يــــكــــون اعــــتــــمــــاد الــــقــــطــــاع عــلــى 
هــطــول الأمـــطـــار ســبــبــا فـــي انــخــفــاض 
ت وزيــــادة الطلب على الـــري، ما 

ّ
الــغــا

قــد يــســرع فــي الــتــصــحّــر. وهـــو بـــدوره 
ـــل بــــشــــدة مـــــن الــــقــــدرة 

ّ
يـــمـــكـــن أن يـــقـــل

ــيـــة لأراضـــــــــي الـــــرعـــــي. إن  ــابـ ــيـــعـ ــتـ الاسـ
المالية  للموارد  الوصول  إلــى  الافتقار 
تغيّر  آثـــار  مــن  للتخفيف  المــخــصّــصــة 
المـــحـــدودة للجهات  ــقــــدرات  المـــنـــاخ والــ
الفعالة الخاصة والعامة من شأنه أن 
يحدّ من قدرة الاستجابة في مواجهة 
الــتــحــديــات المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــفــرضــهــا 

التربة الجافة والطلب على المياه.

■ هل صحيح أنّ هناك دراسة في 
وزارة الاقتصاد كانت تقترح دعم 

 من 330؟
ً
16 سلعة بدلا

- بــــدأ الــحــديــث عـــن »مــجــاعــة« 
قــادمــة بعد أحـــداث 17 تشرين 
ــرح  طــ ــا  ــهــ ــومــ يــ  .2019 الأول 
ــم  دعــ نـــعـــمـــة  راوول  ــر  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ
الــســلــع الــغــذائــيــة، وأصــــرّ على 
الأمر، فاقترحت عليه أن يقوم 
 World( برنامج الغذاء العالمي
بـــدراســـة   )Food Programme
عن السلع والمواد التي يصعب 
عــلــى الأســـر الاســتــغــنــاء عنها، 
وأن نبحث عن طريقة لاستيراد 
الــدولــة. وقد  مــن قبل  الكميات 
ــذ الــبــرنــامــج الـــدراســـة بــنــاء 

ّ
نــف

الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  طــلــب  عــلــى 
 16 إلــى تحديد  صت 

ُ
وهــي خل

دعمها  يمكن  أســاســيــة  سلعة 
أو يــعــدّ دعــمــهــا أمـــراً أســاســيــا، 
كما حدّد 5 سلع ثانوية قابلة 
لــلــدعــم. فــي وقــتــهــا، لــم يحصل 
شيئاً، بل فوجئت بعد بلوغي 
الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة )الـــتـــقـــاعـــد( 
 قرار 

ّ
وخروجي من الــوزارة، أن

ــخــذ ليشمل أكــثــر من 
ُّ
الــدعــم ات

330 ســلــعــة مـــن ضــمــنــهــم لــوز 
ــلــــع أخـــــــرى لــيــس  وكــــاجــــو وســ
على  الــقــدرة  المستهلكين  لـــدى 
ــى وهـــي مــدعــومــة 

ّ
شــرائــهــا حــت

بـــــعـــــدمـــــا بــــــــــــدأت أســـــاســـــيـــــات 
ــتـــحـــوذ عــلــى  ــهـــــاك تـــسـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الحصّة الأكبر من الدّخل.

سر، 
ُ
■ طالما أنّ هناك حاجة لدى الأ

فهل تعتقدين أنّ فترة الدعم كانت 
ــا لــتــلــبــيــة  ــ ــروريـ ــ  ضـ

ً
ــا ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ـــل تـ

ّ
تـــمـــث

حاجات الأسر؟
 هناك عمليات 

ّ
- لا شكّ لديّ بأن

كــان بإمكان أي   حصلت. 
ّ

غــش
ــزوّرة  تــاجــر أن يـــقـــدّم أوراقـــــا مــ
أو  الـــواردة  الكميات  لتضخيم 
حــتــى لــلــقــيــام بــأكــثــر مـــن ذلـــك. 
ــه لـــم تـــجـــرِ أي   المــشــكــلــة أنــ

ّ
لـــكـــن

لــة ومــحــاســبــة بــعــد رغــم  مــســاء
قدرة الدولة على الوصول إلى 
 المـــلـــفـــات. فــمــصــرف لــبــنــان 

ّ
كــــل

قة 
ّ
 الملفات سواء المتعل

ّ
لديه كل

 
ّ

 قـــطـــاع، أو لــكــل
ّ

بــالــقــيــمــة لـــكـــل
لة  ساء

ُ
 شركة. الم

ّ
سلعة، أو لكل

أمـــر مــمــكــن، ولا ســيّــمــا أنــنــا لم 
نــشــعــر بـــالـــدعـــم الــــــذي أنــفــقــنــا 
مــلــيــارات عليه، وهــنــا لا أتكلم 
المـــواد الغذائية فقط،  عــن دعــم 
 السلع المشمولة بالدعم. 

ّ
بل كل

 بــعــض الأســعــار 
ّ
صــحــيــح بــــأن

ـــت تـــظـــهـــر مـــســـتـــقـــرّة لــكــن  كــــانـ
كــانــت هــنــاك عــمــلــيــات تهريب 
ــا.  ــ ــــضـ داخـــــــلـــــــي وخــــــــارجــــــــي أيـ

نكون  أن  نريد  لا  أننا  المشكلة 
افين وواضحين بعكس ما 

ّ
شف

ــان يــحــصــل فـــي مــلــف الــدعــم  كــ
في سوريا، على سبيل المثال، 
إذ كــانــت لــديــهــم آلــيــة واضــحــة 
الأســر حصّة  للدعم، ويعطون 
محدّدة من البنزين. بينما في 
ــا نــدعــم مـــن يــحــتــاج 

ّ
لــبــنــان كــن

 
ّ
أو لا يــحــتــاج بــا مــعــايــيــر لأن

 هذه 
ّ

كــل أنفقت  التي  الحكومة 
المـــلـــيـــارات مـــع حـــاكـــم مــصــرف 
لــبــنــان لـــم تـــحـــدّد أي مــعــايــيــر 

لهذا الدعم.
ــان الـــــدعـــــم خــــطــــوة خـــاطـــئـــة  ــ ــ كـ
ــــــخــــــذت بـــخـــلـــفـــيـــة شــعــبــويــة 

ُ
ات

وتــــحــــوّلــــت بـــشـــكـــل أكــــيــــد إلـــى 
بدليل  واســتــفــادة  هــدر  عملية 
ــم تـــحـــصـــل أي مــتــابــعــة  ــ لـ أنــــــه 

لــهــا بـــل اســـتـــمـــرّ الـــحـــديـــث عن 
الــتــهــريــب كــأنــه أمـــر عــــادي. ما 
خذ أي قرار 

ّ
يُت أنــه لم  شهدناه 

بــشــكــل مــــدروس ومــعــمّــق، فها 
هــم رفــعــوا الــدعــم عــن البنزين 
ــا كـــانـــت جــــدوى  ولا نـــعـــرف مــ
هذا الدعم إذا كان سيتم وقفه 
وضعناه  لمــاذا  مفاجئ.  بشكل 
ــم تـــكـــن هــنــاك  فــــي الأســــــــاس؟ لــ
ضرورة لإنفاق كل هذه الأموال 
ــــدف بــــل كـــان  ــم بــــا هـ ــ عـــلـــى دعـ
يجب إنفاق هــذه الأمــوال على 
أمـــر مـــجـــدٍ. الـــيـــوم نــحــن نطلب 
المـــلـــيـــارات مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي من أجل نهوض لبنان، 
بينما كانت لدينا هذه الأموال 
التي أنفقناها على الدعم بدلًا 
ــهـــوض. أمــــا الــنــهــوض  ــنـ مـــن الـ
اليوم، فهو لا يمكن أن يحصل 
 اللبنانيين 

ّ
من دون أن يدفع كل

الثمن.

الدعم على  عُــرض موضوع  ■ هل 
المــجــلــس المـــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان 
للاقتصاد  العام  المدير  يكون  الــذي 

أحد أعضائه؟
- فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت ولايــة 
ــم قــــــد انـــتـــهـــت،  ــ ــاكـ ــ ــــحـ نـــــــــواب الـ
ـــف المــجــلــس المـــركـــزي عن 

ّ
وتـــوق

الانـــعـــقـــاد. لــكــن فـــي الــجــلــســات 
الأخـــيـــرة الــتــي حــضــرتــهــا قبل 
كــان حاكم مصرف  آذار 2019، 
لبنان يقول أنه لدينا احتياط 
ما 

ّ
وكل دولار.  مليار   42 بقيمة 

كـــان هــنــاك حــديــث عــن اقــتــراب 
 ســبــب 

ّ
أزمــــــــــة، كـــــــان يــــــــردّ بــــــــأن

الــهــجــوم عليه لأنــه نــاجــح. في 
ــع، لــــم يـــكـــن مــمــكــنــا عـــدم  ــ ــواقـ ــ الـ
 كل 

ّ
الـــكـــام لأن بـــهـــذا  الــــوثــــوق 

الــحــاكــم   
ّ
أن يعتبر  كـــان  لــبــنــان 

هو عبارة عن قصّة نجاح. فإذا 
القضائية  الــشــبــهــات   

ّ
أن ثــبُــت 

حــــول الــحــاكــم هـــي صــحــيــحــة، 
الأكيد أننا انغششنا بها.

مقابلة

)مروان بو حيدر(

اس
ّ
عليا عب

ً
الـWFP اقترح دعم 16 سلعة

نا دعمنا 330 سلعة
ّ
لكن

ة إلى جانب أزمة 
ّ
هيمنة احتكار القل

با على معظم 
ّ

سعر الصرف صع

ل أكلاف البذور 
ّ

المزارعين تحم

والمعدات والمواد

%50
من اللبنانيين قلقون 

من احتمال عدم وجود 

ما يكفي من الطعام، 

إلى جانب 63% من 

ين و75% من 
ّ

الفلسطيني

ين النازحين
ّ

السوري

%42
ة الحبوب من 

ّ
هي حص

النظام الغذائي اليومي 

 لبنان 
ّ

للبنانيين، علماً بأن

يستورد نحو 80% من 

الحاجات الغذائية، فيما 

يستورد 83% من الحبوب

المديرة العامة السابقة للاقتصاد

)انجل بوليغان ــ المكسيك(
ا ندعم من 

ّ
كن

يحتاج أو لا يحتاج بلا 

 الحكومة 
ّ

معايير لأن

د أي معايير 
ّ

لم تحد

لهذا الدعم

دراسة

٩٧٠ سلعة مدعومة ٣٣٠
مليون دولار 

قيمة الدعم

ة 
ّ
 الإجمالي

مليون دولار منها٤٣٠

 تم دفعها للمستوردين 

يقول حاكم مصرف لبنان

أنه لا يمكنه دفعها قبل انتهاء 

العمل بالتعميم ١٦١ 
 ٥٤٠

مليون دولار متأخرات

على مصرف لبنان 

دفعها للمستوردين.

برنامج الغذاء العالمي

اقترح دعم ة
ّ
سلعة أساسي

١٦
ة فقط

ّ
سلع ثانوي

٥
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فـــي المـــئـــة عــــام المـــاضـــيـــة، شـــهـــدت أمـــيـــركـــا نــظــامَــن 
ــذي نشأ  ــ ــن: نــظــام »الــصــفــقــة الـــجـــديـــدة« ال ســيــاســيَّ
الــقــرن المــاضــي،  فــي الثلاثينيات والأربــعــيــنــيــات مــن 
والستينيات  الخمسينيات  فــي  ــه  ذروتــ بــلــغ  ــذي  ــ وال
ــي الــســبــعــيــنــيــات.  ــــي، وســـقـــط فــ ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــ ــن ال مــ
السبعينيات  فــي  نشأ  الـــذي  النيوليبرالي  والــنــظــام 
والعقد  التسعينيات  في  ذروتــه  وبلغ  والثمانينيات، 
الأول من القرن الحادي والعشرين، وسقط في نهاية 

هذا العقد.
الــنــظــامَــن السياسيين كان   مــن هــذيــن 

ٍّ
فــي قلب كــل

تأسّس  مختلف.  سياسي  اقتصاد  برنامج  هــنــاك 
نــظــام »الــصــفــقــة الــجــديــدة« بــعــد الاقــتــنــاع بــــأنّ تــرك 
بــهــواهــا ســبّــب كــارثــة اقتصادية  الــرأســمــالــيــة تعمل 
بــد مــن إدارة  الكبير عــام 1929(. كــان لا  )الــكــســاد 
قــادرة على  الرأسمالية من قبل دولــة مركزية قوية 
حكم النظام الاقتصادي لخدمة الصالح العام. على 
على  قــائــمــا  النيوليبرالي  الــنــظــام  كـــان  ذلـــك،  نقيض 
الاعتقاد بوجوب تحرير قوى السوق من الضوابط 
والابــتــكــار  الــنــمــو  ــعــيــق 

ُ
ت الــتــي  الحكومية  التنظيمية 

في  النيوليبرالي  الــنــظــام  مهندسو  شــرع  والــحــريــة. 
في  المــاضــي  الــقــرن  مــن  والتسعينيات  الثمانينيات 
الــجــديــدة«  تفكيك كــل شــيء شــيّــده نــظــام »الصفقة 

خلال فترة الأربعين عاماً السابقة.
ـــداث: الأول  ــ ــذه الـــقـــصّـــة فـــي ثـــاثـــة أحــ ــف هــ

ّ
تــتــكــش

ــي الــســبــعــيــنــيــات  ــان فــ ــغــ ــد ريــ ــ ــالـ ــ ــو صـــعـــود رونـ هــ
الحرة؛  السوق  مبدأ  نحو  واندفاعه  والثمانينيات 
التسعينيات  في  كلينتون  بيل  ظهور  هو  والثاني 
الرجل  أي  الــديــمــوقــراطــيــن«،  »أيــزنــهــاور  باعتباره 
ب تقبّل حزبه للنظام النيوليبرالي؛ والثالث 

ّ
الذي رت

يــســتــكــشــف تــصــمــيــم جــــورج بــــوش عــلــى تطبيق 
النيوليبرالية فــي كــل مــكــان، فــي مشاريع  المــبــادئ 
تختلف اخــتــافــا جــذريــا مثل بــنــاء عـــراق مــا بعد 
صـــدام حــســن وجــعــل أمــيــركــا أمّـــة أكــثــر مــســاواة 
النيوليبرالية  عرقياً. محاولة بوش لتعميم المبادئ 
عــالمــيــا أتـــت عــلــى شــكــل غــطــرســة أكــثــر مــن كونها 
التي  للمشكلات الموجودة بين يديه،  معاينة جــادة 
أســوأ  إلــى  النهاية  فــي  الأميركي  الاقتصاد  دفعت 

أزمة له منذ الكساد الكبير. 

معاينة النيوليبرالية

الــنــيــولــيــبــرالــيــة هـــي عــقــيــدة تــثــمّــن الــتــجــارة الــحــرة 
ــال والــســلــع والأشـــخـــاص.  وحـــريـــة حــركــة رأس المــ
القيمة  التنظيمية لأنّ  الضوابط  تــروّج لإلغاء  وهي 
الحكومات  تستطيع  لا  عندما  تنتج  الاقتصادية 
ــذا الــنــظــام  ـــل فـــي عــمــل الأســــــــواق. يــثــمّــن هــ

ّ
الـــتـــدخ

الــســيــاســي الــكــوزمــوبــولــيــتــيــة بــاعــتــبــارهــا إنــجــازاً 
ثقافياً ناتجاً من الحدود المفتوحة وما يترتب على 
شيد 

ُ
ت المتنوّعة.  للشعوب  ذلك من اختلاط طوعي 

فيه  يربح  موقفاً  باعتبارها  بالعولمة  النيوليبرالية 
الجميع ويثري الغرب )قمرة القيادة للنيوليبرالية( 
بــيــنــمــا يــجــلــب أيــضــا مــســتــوى غــيــر مــســبــوق من 
الازدهار لبقية العالم. شكلت هذه المبادئ العقائدية 
هــيــكــل الــســيــاســة الأمــيــركــيــة خـــال ذروة الــنــظــام 

النيوليبرالي.
سعت النيوليبرالية إلى إغراق الاقتصاد السياسي 
)التي  الآخــرة  هذه  الكلاسيكية.  الليبرالية  بمبادئ 
ولدت في القرن الثامن عشر( تميّزت في الأسواق 
بإمكانات  تــمــيّــزت  كــمــا  عــاديــة،  غــيــر  بديناميكية 
إلـــى تحرير  لــقــد ســعــت  ــثـــروة.  الــتــجــارة والـ لتوليد 
ــكــيّــة، المــذهــب 

َ
ــل

َ
ــواق مـــن مــخــتــلــف الأنــظــمــة: الم ــ الأســ

ــبــيــروقــراطــيــة،  المــيــركــانــتــيــلــيــة(، وال الـــتـــجـــاري )أو 

فتحت جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــعــالــم )روســيــا وأوروبــــا 
وسّعت  أنها  كما  الــرأســمــالــي.  للتغلغل  الشرقية( 
بشكل كبير من رغبة الصين )التي لا تزال اسمياً 
ــة شــيــوعــيــة( لــتــجــربــة الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي.  ــ دول
وهكذا أصبحت الرأسمالية عالمية في التسعينيات 
بشكل لم تشهده منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
على  الـــذي سيطر  المعولم  العالم  تــصــور  يمكن  لا 
الشؤون الدولية في التسعينيات والعقد الأول من 
القرن الحالي بصرف النظر عن انهيار الشيوعية.

أقل  فهي  الشيوعية،  لسقوط  الأخـــرى  النتيجة  أمــا 
وضــوحــا ولــكــنــهــا ذات أهــمــيــة مــتــســاويــة: فــقــد أزال 
النخب  بــن  الطبقية  التسوية  السقوط ضـــرورة  هــذا 
الشيوعية  الــعــامــلــة. دفــعــت  والــطــبــقــات  الــرأســمــالــيــة 
النخب الرأسمالية في البلدان الصناعية المتقدمة، بما 
في ذلك الولايات المتحدة، إلى التسوية مع خصومهم 
لــولا وجـــود خطر  لتفعلها  لــم تكن  بــطــرق  الطبقيين 
التسوية  إلــى  دفــع  الشيوعية  الخوف من  الشيوعية. 
الطبقية بين رأس المال والعمل، وهي تسوية قام عليها 
نظام »الصفقة الجديدة«. كما دفع إلى تقديم حلول 
الديموقراطيات  من  العديد  في  مماثلة  وسط طبقية 

الاجتماعية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
صت 

ّ
الشيوعية تخل انــهــيــار  مــن خــال  وبــالــتــالــي، 

الرأسمالية من أشد معارضيها. وبعد ذلك أصبح 
إلى  ممكناً ضمّ مناطق وشعوب جديدة شاسعة 
النموّ  احتمالات  بدت  الموحدة.  الرأسمالية  السوق 
والأرباح غير محدودة. وبطبيعة الحال، استفادت 
بإمكانها  النمو. وأصبح  المتحدة من هذا  الولايات 
ص من التسوية الطبقية التي شكلت أساس 

ّ
التخل

أمر »الصفقة الجديدة«. فلم يعد هناك تيار يساري 
مــتــطــرّف تــخــاف مــنــه. هــذا الأمـــر فتح المــجــال أمــام 
ازدياد الفروقات بين الطبقات الاجتماعية ما مهّد 
لعصر سقوط النيوليبرالية الذي نعيشه منذ عام 

.2010

ملامح الانهيار

استمرّ نهج النيوليبرالية في الصعود حتى نهاية 
التي  السنوات  الحالي. ففي  القرن  العقد الأول من 
أعقبت الانهيار المالي العظيم عامَي 2008 و2009، 
ــن الأمــيــركــيــن في  ـــدأت مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مـ ــ ب
سياسي  غضب  إلــى  الاقتصادية  مِحَنِها  تحويل 

والحدود المصطنعة، والتعرفات الجمركية. بعبارة 
أخــــرى، ســعــت إلـــى تــحــريــر الاقــتــصــاد مــن قبضة 
للناس  السماح  أرادت  المختلفة.  بأشكالها  الــدولــة 
والــثــروة، من  الذاتية  المصلحة  وراء  بالتنقل سعياً 
الذي  بالشكل  والتجارة  والمقايضة  الشحن  خلال 
أن  الكلاسيكية  الليبرالية  أرادت  مناسباً.  يــرونــه 
إلى  تنخفض(  )أو  ترتفع  الــفــرديــة  المــواهــب  تــتــرك 
 
ً
آمــالا داخلها  فــي  حملت  لقد  الطبيعي.  مستواها 

ــرّرة وعــالــم  تـــحـــرّريـــة، بـــل طـــوبـــاويـــة، لــشــعــوب مـــحـ
متحول.

لــقــد تــم تــوثــيــق انــتــشــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة وجــذورهــا 
بشكل جيد من قبل مجموعة متنوّعة من العلماء. 
ــــات  ــام، مـــا هـــو مــفــقــود مـــن دراسـ ــ لـــكـــن، بــشــكــل عـ
ــدى انــتــشــار الــنــيــولــيــبــرالــيــة، هـــو تأثير  ـــذور ومــ جـ
المسار.  هذا  على  والشيوعية  السوفياتي  الاتحاد 
إذ لا يمكن تجاهل الاتحاد السوفياتي والشيوعية 
الدولية في هذا السياق. قليلة هي الأحداث الدولية 
في القرن العشرين التي تضاهي الثورة الروسية 
عام 1917 لجهة الأهمية. ففي الخمسين عاماً التي 
أعقبت صعود الشيوعيين إلى السلطة في روسيا، 
العالم )مثل الاتحاد  جــرى عــزل أجــزاء كبيرة من 
ــا والــصــن( عن  ــ الــســوفــيــاتــي نــفــســه، نــصــف أوروب
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي. فــي الثلث الأول مــن حقبة 
تهديداً  تشكل  الشيوعية  كــانــت  الـــبـــاردة،  الــحــرب 
الثلثين الأولين  خطيراً في أوروبــا الغربية. وخــال 

ــاردة، شــكــلــت الــشــيــوعــيّــة تــهــديــداً  ــبــ ــ مـــن الـــحـــرب ال
الناشئة  الـــدول  مشابهاً عبر عــدد لا يُحصى مــن 
فــي أفــريــقــيــا وآســيــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. فــي هــذه 
العشرينيات،  ومنذ  المتحدة،  الــولايــات  في  الأثــنــاء، 
كانت الشيوعية تعدّ تهديداً مميتاً لطريقة الحياة 
الأميركية. علماً بأنّ الكساد الكبير والحرب العالمية 
للشيوعية، ولكن  أميركا  فا من معاداة 

ّ
الثانية خف

هذا الأمر كان مؤقتاً. فلم يكن لأي قوّة سياسية 
 لــتــأثــيــر الــشــيــوعــيــة عــلــى الــعــالــم أو 

ً
تــأثــيــراً مــمــاثــا

السياسة الأميركية عبر القرن العشرين.
قليلة هي الروايات النيوليبرالية التي تعامل سقوط 
عـــامَـــي 1989 و1991  بـــن  الــســوفــيــاتــي  الاتـــحـــاد 
وانــهــيــار الــشــيــوعــيــة، بــاعــتــبــارهــا الــخــصــم العالمي 
أساسية  أحــداث  أنهما  للرأسمالية، على  الرئيسي 
في مسار صعود النيوليبرالية. لكن في الواقع، إنّ 
عواقب سقوط تلك الإمبراطورية والهزيمة المتزامنة 
لإيديولوجيتها كانت هائلة. فقد جعل هذا الحدث 

انتصار النيوليبرالية الأميركية والعالمية ممكناً.
لقد  واضــحــة:  الشيوعية  نتائج سقوط  إحــدى  إنّ 

واحتجاج. أطلق البيض الذين رأوا أنفسهم يقفون 
ــرة لــلــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي،  ــزدهــ ــارج المـــمـــرات المــ ــ خـ
أجل  وثقافياً، حركة »حفل شــاي« من  اقتصادياً 
اســـتـــعـــادة أمـــتـــهـــم. وهــــي كـــانـــت حـــركـــة ســيــاســيــة 
داخــل  المــالــيــة،  السياسة  لجهة  محافظة  أمــيــركــيــة، 
الحزب الجمهوري. ودعا أعضاء هذه الحركة إلى 
خفض الــضــرائــب وخــفــض الــديــن الــقــومــي وعجز 
ــيــة مـــن خــــال خــفــض الإنـــفـــاق  المــيــزانــيــة الــفــيــدرال
الحكومي. وأطلق شباب من أعراق مختلفة حركة 
رت 

ّ
أخرى. فهم اكتشفوا أنّ الأزمة الماليّة العالمية بخ

ستسنح  أنها  اعــتــقــدوا  التي  الاقتصادية  الــفــرص 
لهم، ثم استولوا على حديقة صغيرة في مانهاتن 
السفلى، معلنين أنهم أتوا »لاحتلال وول ستريت«؛ 
ــهـــوراً وأطـــلـــقـــوا احــتــجــاجــات ضــدّ  لــقــد مــكــثــوا شـ
الــامــســاواة الاقــتــصــاديــة. وأخــيــراً، تــحــوّل غضب 
الـــســـود، مـــن الــتــأثــيــر الــوحــشــي لــفــقــاعــة الإســكــان 
إلــى  الــشــرطــة فــي مجتمعاتهم،  المــتــفــجّــرة، وعــنــف 
والانــتــفــاضــة، تحت شعار »حياة  الــتــحــدّي  شعار 

السود مهمّة«.
ــم تــكــن أي مــن حــركــات الــتــمــرّد هــــذه، بــمــفــردهــا،  ل
ــــرة مــثــل الـــحـــركـــات الــحــقــوقــيــة أو 

ّ
ــؤث كــبــيــرة أو مــ

المناهضة لحرب فيتنام في الستينيات )أو الحركة 
مجتمعة  الــثــاثــة  لكن  الثلاثينيات(.  فــي  العمالية 
الأميركية،  السياسة  في  عميقاً  اضطراباً  أحدثت 
ما أدى إلى صعود دونالد ترامب وبيرني ساندرز 
الواجهة السياسية ما أنتج عام 2016 واحدة  إلى 
التاريخ  فــي  شهرة  الانتخابية  الحملات  أكثر  مــن 
الأمــيــركــي. كــانــت هــذه هــي اللحظة الــتــي بــدأ فيها 
النيوليبرالي في أميركا في الانهيار. بداية  النظام 
أو  السياسي  التمرّد  انطلاقاً من  تأتي  الانهيار لا 
الإيديولوجي، ولكنها تسرد الضائقة الاقتصادية 
ــيـــة الـــتـــي أرســـــت الأســــــاس لانـــفـــجـــارات  والإنـــســـانـ
ــن، وأوصــلــت  ــزمـ ســيــاســيــة اســتــمــرت عــقــداً مـــن الـ

النيوليبرالية إلى ما هي عليه اليوم.

هذا المقال مقتطف من مجموعة أجزاء 
وردت في كتاب »صعود وسقوط النظام 
النيوليبرالي: أميركا والعالم في عصر 
فه 

ّ
السوق الحرّة« لمؤل

غاري غيرتسل

ك النيوليبرالية
ّ

تفك

الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  على  ز 
ّ

يرك النيبوليبرالية.  ك 
ّ

تفك  
ّ

أن إلى  شير 
ُ

ت التي  الأفكار  يبرهن  أن  الكتاب  هذا  يحاول 

ل أساس السياسة والحياة الأميركية. ففي تلك الفترة شهدت 
ّ

ل في الهيكل الذي يشك
ّ

والعشرين، باعتباره بداية التحو

التاريخ،  في  له  مثيل  لا  رئاسي  عهد  وبدء  ترامب  دونالد  انتخاب  أبرزها:  من  العام  الوعي  على  مهيمنة  رات 
ّ

تطو أميركا 

صعود بيرني ساندرز وانبعاث اليسار الاشتراكي في أميركا، بداية التشكيك بفكرة الحدود المفتوحة والتجارة الحرة، تصاعد 

دته رئاسته للكثيرين؛ القناعة الآخذة 
ّ

الشعبوية والقومية العرقية، تراجع مكانة باراك أوباما والوعد التحويلي الذي جس

أثارها  أزمة  أزمة، وهي  الأميركية في  الديموقراطية   
ّ

لم يعد يعمل، وأن الأميركي  السياسي  النظام   
ّ

بأن الاتساع،  في 

هجوم 6 كانون الثاني 2021 من قبل حشد من الغوغاء على مبنى الكابيتول بشكل مثير للصدمة. في هذه المجموعة 

ك - نظام سياسي تبلور في السبعينيات 
ّ

المذهلة من التطورات السياسية، يمكن ملاحظة سقوط - أو على الأقل تفك

النظام  اسمه  النظام  هذا  والعشرين.  الحادي  القرن  من  الأول  والعقد  التسعينيات  في  الهيمنة  ق 
ّ

وحق والثمانينيات 

ل الرئيسي لهيمنته
ّ

النيوليبرالي. كان رونالد ريغان المهندس الإيديولوجي له، وكان بيل كلينتون المسه

كتاب

من خلال انهيار 

صت 
ّ
الشيوعية تخل

الرأسمالية من أشد 

معارضيها. وبعد 

 
ّ

ذلك أصبح ممكناً ضم

مناطق وشعوب 

جديدة شاسعة إلى 

السوق الرأسمالية 

الموحدة. بدت 

 والأرباح 
ّ

احتمالات النمو

غير محدودة
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